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المقدمة 


أدب وادي الرافدين القديم والتعريف بالملحمة 


١‏ ادب العراق القديم ومكانته في تاريخ الآداب العامية(1) 


بعد ان قضى الانسان الشسطر الاعظم من حاته يعيش حاة بدائية في عصور 
ما قبل التأريخ ( التي استغرقت نحو هبز من حباة البشسر على هذه الكرة ) دخلت 
اللشرية في أخطر تحربة لا تزال تعانبها » الا وهى انتقالها الى طور الحضارة > 
وقد تحقق ذلك بانتقال سكان وادى الراقفين رع صون ها قن قاد ف اران 
الالف الرابع قبل المبلاد الى حياة الحضارة والمدنية » حيث نشأت أولى المدن ونظام 
الحكم والكتابة والتدوين والتسرائع المدونة والفنون والآداب وأسس الملوم 
والمعارف ٠‏ الى غير ذلك من مقومات العمران والمدسة ٠‏ 

وعند ذلك شرع الانسان ينظر في هذا الكون العجب ويفكر في الحاة الاجتماعية 
البشرية الحديدة ومعانيها وقيمها » وأخذ يعبر عن تصوراته وأفكاره والانطباعات 
التى تركتها فبه ٠‏ وسلكفي تعيره عن هذه الامور سملا فكرية مختلفة » فتارة كان 
ينظر الى الاشاء نظرة موضوعية لد منامكاناتها ويسخرها له فنشأت أسس 

)١(‏ راجم الموجز في كتاب المؤلف « مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء الاول ٠‏ الطبعة 
١لثانية‏ المنقحة ٠ )١9٠[‏ الفصل التاسع عشر , وقد استندنا اليه بالدرجة الاولى في هذه المقدمة ٠‏ 


ا 





العلوم والمعارف والاسالبب التقنية ( التكنولوجية ) + وطورا كان ينظر الى الاشساء 
نظلرة خالية أسطورية ( ممثولوجية ) فبعبر عن مظاهر الكون والحاة تعبيرا قنيا 
أو ملحمة أو اسطورة ٠‏ 

والنتاج الادبي ف حضارة وادى الرافدين ذو خطورة خاصة ف تار بخ 
الآداب الشرية » لانه يمثل لنا أولى محاولات الانسان للتعبير عن الحماة وقبمها 
ومعانيها بأسلوب الخبال والفن ٠‏ وبالرغم من ان هذه كانت أولى المحاولات في 
تأرريخ تطاور الاسسان فان أروع واعحب ما ٠سحده‏ الفاحخص لآداب وادى الرافدين 
هو انها » مع ايغالها في القدم وسبقها جميع الآداب العالمية » تتسم بالصفات 
الاساسية التي نمز الآداب العالمية المشهورة » سواء أكان ذلك من ناحة الاسالب 
وطرق التعبير ام من ناحة الموضوع واللحتوى أم من ناحية الاخلة والصور 
الفنة ٠‏ 

وشل ان سخلص الى لمحة عن المبزات العامة لادب وادى الرافدين القديم 
آداب الحضارات القديمة المشهورة فنقول * بالرعم من أن معظم الالواح المدوية 
بالادابت اسومرية والمايلة التى حاءت المنا الى حال التاريخ لا إيشتحاوز عهد تدونها 
بدابة الالف الثانى ق *م* فان هذه الآداب المدوثيه قد 3 ابداعها وتضرحها في منتصف 
الااف الثالث ق ٠م*‏ اذا قاريا قدم هذه الآداب بأقدم الآداب الشسربه الاخرى 
وحدنا انها تسبق في زمن تدوينها جميع ما انتحه الفكر النشري ٠‏ 

شالنسبة لمصر القديمة مثلا لما يأتنا من أدبها شيء من عصر الاهرام » وهو 
عصر ازدهار الحضارة المصرية ونضحها ٠‏ وقد اكتشف المنقون الآثاريون حديثا في 

كن تت 


« اوغاريت » » المدينة الكنمابة9'' > أدبا كنمانا يرقى تأريخه الى حدود 
6قهمء أي الى ما بعد العهد الذى دون ىه أدب وادى الرافدين بأكثر من 
خمسمائة عام ٠‏ ومثل هذا يقال في الادب العبراني الذي تضمنته التوراة »فهو متأخر جدا 
بالنسبة لادب العراق القديم ( اذ لا يتعدى زمن تدوين التوراة القرنين السادس 
والخامس قهمء+ ) ٠‏ ونذكر على سسل المقارنة أيًا الالاذة والاوديسة اللتين 
تمثلان أقدم نماذج للادب البوناني » ونذكر «١‏ الرج ‏ قبدا » (08ه7 818) 
الممثلة لادب الهند القديم و « الافستا » ( الابستاق ) المتضمنة أدب ايران القديم » 
فما من هذه الآداب القديمة ما قد دون قبل النصف الاول من الالف الاول ق*م* 
أي ان زمن اندوين أدب العراق القديم يسسبقها بما لا يقل عن الف عام؟ ٠‏ 
وبالاضافة الى ميزة القدم هذه التي تميز أدب العراق القديم فان هناك صفة 
اشر ى نر ينتارتيه فلك الآدآن المجالة القجدينة »:وهسيدء السجلة 
هى ان كلا من هذه الآداب التي سقناها للمقارنة بأدب السومريين والابلين قد 
عانى كثيرا من التحوير والتديل والاضافة على أبدى النساخ والحماءين والشمراح » 
في حين ان الادب «١‏ السومري ‏ الابلي » فد وصل البنا على هيثته الاصلية غير 
محور » أي كما كتب ودون بانامل الكتبة السومريين والبابلين قبل 4.٠٠‏ عله""2ء 
على انه مع هذا القدم الواغل في الاحقاب فالطريف ما روي عن السومريين 
انهم لم يتصوروا أنفسهم حديثي عهد في المدنة والحضارة بل كانوا يعدون انفسهم 
ورثاء ماض بعيد محيد > وقد تخلوا ذلك الماضي البعد على هيئة « عصر ذهبي » 
كان السلام والوئام فبه يسودان العالم » فلا خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا حيوانات 
مفترسة تنازع الانسان المقاء بل كان الخير ربعم الكون وكان « النشر بلسان واحد 





(؟) ويعرف موضيعها الان باسم « رآأسى الشسمرة » , بالقرب من اللاذقية ٠‏ 
(9) اظر : (1961) الا850108ا81 2460185ئا9 ,معصسوعك .1غ .5 


© له 


بمحدون الاله انلل »2*7 ان هذه الصورة الجملة المتخيلة التى تصور عهدا 
كان الشير فه اسعد واكمل من العصر الراهن قد شاعت لدى ل ال 
ولم تتمكن فكرة « التقدم » البسري من الذيوع الا في العصور الحديثة وبوجه 
خاص منذ القرن التاسع عشر > وهناك من أبناء العصر الحالي من يؤمن بفكرة 
« الماضي الذهبي » ٠‏ 

وهل ان نترك موضصوع التدوين الادبي في حضارة العراق القديم 
نذكر هنا اكتشافا أثريا حديئا ذا أهمبة وخطورة خاصتين » لدلالته على وعي 
ادبي وولع في التدوين الادبي لدى كتاب العراق الاقدمين » فقد وجد أن من بين 
الالواح المكتشفة في نفر في التنقسات القديمة لوحين > احدهما الآن موجود في متحخف 
اللوفر في باريس » والآخر في متحف جامعة فيلادلضا في امريكا وكلاهما مدون 
بعناوين تاليف وقطع أدبية سومرية > أي فهارس أدبية ٠‏ يحتوي لوح فيلادلفيا 
على ان وستين عنوانا » كما يتضمن لوح « اللوقر » ثمانة وستين عنوانا ؟ واذا 
أخر جنا 5 عنوانا مكررة في اللوحين فان هذين اللوحين يزوداننا ب لإلم عنوانا 
لتآألف أدبة أمكن تعرين 78 تألفا منها هما وجد اصله ونصه الكامل في الالواح 
الطينة”؟) التي عثر عليها ف المواضع الاثريه 2 العراق + وير مع زمن هذين 
اللوحين إلى الالف الثاني ق٠م٠ ٠‏ 

والذي عليه جمهرة الباحئين هو ان الشسعر في حضارة وادى الرافدين وفي 
آداب الحضارات الاخرى كان على ما يرجح أقدم نتاج أدبي ٠‏ كما يرجح أيضا ان 





(5) انظر نص هذه الاسطور الجميلة في ذات المصدر ( رقم ” ) ٠‏ 
(5) قارن ذلك باساطير بعض الامم القديمة كالهند والصين ٠‏ 
(6) انظ نشر اللوحين في المرجع الاتي : 
851 58) 05 3أأ16انا8 عط مذ *'عنعه 0221 «زموعع ناآ غوع010 هط" تعصوكة .11 .5 
(عوود) 88 .85 ,لاءموووع5 071603 05 5020015 


ا 


منشأ الشعر في أدب حضارة وادى الرافدين من الغناء والقصيد الشعبي9"؟ ٠‏ 
والشعر في أدب وادى الرافدين القديم ‏ سومريا كان أو بابليا ‏ مثل أنماط 
الاشعار البشرية الاخرى ‏ كان يخضع لفن خاص من النظم والتأليف ٠‏ فهو يتألف 
من أبسات قوام كل بست ٠ن‏ مصراعين (الصدر والعجز ) > وكان موزونا » ولكنه 
غير مقفى ٠‏ فهو بذلك مثل الشعر العبراني والوناني والروماني » أي انه على غراد 
ذلك النوع من الشعر الانجليزي المعروف « بالشعر المرسل 206+ والعادة في الشسر 
الابلي » كما في أسطورة الخليقة وملحمة جلجامش » ان القصصيدة فيه تنقسم 
الى وحدات تتكون الوحدة منها من بيتين من الشعر ( دوبيت ) والاعم في الببت 
الثاني ان يكون معناه اما مغايرا لمعنى الست الاول أو مشابها له أو مكملا + وقد 
تؤلف في بعض الاحابين اربعة اببات في القصيدة وحدة في المعنى فتكون القصيدة 
بهيئة مجموعة من الرباعيات + وقد يستعمل كتبة الشعر بعض العلامات أو الفواصل 
بين مصراعي الببت الواحد وبين بست وبست * وفي الازمان المتأخرة صار الناظمون 
يتفننون في هن الأليف والصناعة والصاغة اللفظة » ونورد مثالا على ذلك ضريا من 
القصائد الشعرية اذا أخذت فها المقاطع الاولى من كل بت في القصيدة وجمعت 
وضمت بعضها الى بعض فانها تؤلف جملة ذات معنى قد اتتضمن اسم الشاعر أو 





0) يرى أغلب الباحثين في الادب أن الغناء كان اصل الشضعر في جميم الآداب البشرية ,2 
ولعل هما يؤيد هذا الرأي ان كلمة « شعر » الموجودة في كل اللغات السامية تقريبا تعلى في 
اصل ما وضعت له « الغناء » مثل « شيرو » الاكدية و « شير » العبرية و « شور » الآراهية التي 
تعني في الاصل الغناء والنشضيد ٠‏ دهن ذلك المصطلح العبراني « شير هشريم » ( اي نشيد الانشاد 
المنسوب الى سليمان في التوراة ) * 

رم (مومةء"١ا‏ >!812) وخير ما يمثله مسسرحيات شكسبير الشسعرية ٠‏ حول أوزان الشسعر 
البابلي ولاسيما في «لحية جلجامس انظر البحث القيم : 

.”'عصمع تمه برطو عغمممظ'! عل عنهزصع84 هآ" راطة8 مووداناء<[ 
ال منشور قي تقر بر الم تمر السابع للمستشرقين سس جماعة « ثثورو دانجان » ( بار يس 5648 )2 والمسار 
١ليه‏ بنصه الكامل في آخر هذه المقدمة ٠‏ 


م 7 


دعاء خاصا لاله معين أو غير ذلك من المقاصد("2 ٠‏ 
ولعل ابرز ميزة في أدب العراق القديم مما سسلاحظه القاريء لملحمة 
جلجامش > ويشترك فيها مع الآداب العالمة القديمة » كثرة التكرار والاعادة مما 
قد سعث السأم والملل في بعض الموافف في ملحمة جلجامش واسطورة الخليقة 
النابلية ٠‏ ومن الطريف ذكره بصدد هذه المزة أن الماحثين المحدثين قد استعانوا 
بهذه الصفة في تكميل مواطن كثيرة قد انخرمت وضاعت من النصوص الاصلية 
في الواح الطين ٠‏ ومن الميزات الاخرى التي سبقف علها القاريء في ملحمة 
جلجامش ( في ديباجة الملحمة ) استاق الحوادث أو بالاحرى استباق ما ستتمخض 
عنه القصة أي الحل والنهاية ٠‏ ففي ملحمة جلحامس ندا الرواية بمقدمة أو دياجة 
في نعريف بطل الرواية والتغني بأحاده وما يتفرد به من الحكمة والمقدرة » وكلوه 
أيضا بحوادث الرواية وموضوعها بل حتى 'شحتها ونهاينها ٠‏ والواقع اننا ننجد ما 
إضاهي ذلك في اللملاحم العالمية الكبرى مثل الالباذة والاوديسة والملحمة الحرمانية 
المعروفة باسم « أغاني النسلونك » أو « أغاني أرض الظلام »'' '2 > وقد يجوز 
لنا تعلل ذلك يكون المؤلف انما فعل هذ! لبحرك في السامع والقارىء السوق 
لتتبع حوادث الرواية ٠‏ وشسه بهذه المزة ان العادة في القصص والملاحم » كما في 
ملحمة جلحامش » ان تكون نهاية الملحمة شسهة سداتها أو دياجتها أو بعبارة 
لوزي تاها دين يحافلة عبائل الدتاحة التى ابدات هاء وعدا يال فق انعا داءنا 
هن نصوص ا جلحامش يمثل ال الكاملة ٠‏ ولعل أقرب شبه بهذا 
الاسلوب الادبي ما نحده في المزامير ( في التوراة ولا سيما المزمور الثامن ) > وما 

(9) وتعرف هذه الصناعة الشعرية بمصطلح )همالك او علاووت3 

0٠١‏ للهنأهعءودساء1]1»0 ملحمة .جرمانية شهيرة هن آداب القرون الوسعلى وهي مثل ملحمة 


جلحامشسش والاوددسة . دور حوادثها على مغامرات البيمشل سسبحفر بد ف ارضص « النيبيلونك « 
( بورغندي ) وكيف ان هلوك تلك البلاد قتلوه 2 ثم !خذ زوجته بتأره منهم 2 الخ ٠‏ 


الم - 


تحدم اخاق سمشو التزانل ال 

ونختتم هده المقدمه الموجزة في أدب العراق القديم بالتنويه بميزة أخرى 
تنعلق بتدوين هذا الادب » تلك هي كثرة النسخ للقطع الشهيرة التي وضعها القوم 
في الازمان المختلفة » وانتشار هذه النسخ في معظم ارجاء العراق القديم وبين 
غالسة الاقوام القديمة » فقد وجدت نسخ لبعض القطع الادبية الشهيرة مثل ملحمة 
جلجامش في الماثر الحثية في الاناضول وي بلاد الشام وفي عبلام رحتى في الادب 
المصري القديم مثل قصة « أدابا » + وبالنظر لنعذر تعداد القطع الادببة الني جاءتنا 
من العراق القديم مما دون بالسومرية أو المابلة فاننا نقتصر هنا على أنواع القطع 
الادبسة وتصضشفها حسب الموضوعات المختلفة التي عالحتها'" '2 > فهناك مجموعات 
كثيرة ,السومرية والابلة تدور حول الخليقة وأصل الوجود والكون والآلهة 
والعمران ( مثل اسطورة الخليقة الابلية ) الخ ٠‏ ومجموعات أخرى تدور حول 
اعمال الابطال كملحمة جلحامشش الشهيرة وقصة « ايتانا » الراعى وقصة « أدابا » » 
وقصص كيرة بالسومرية تتناول وقائم بطولة جلحامش مما شه المللحمة » وقصة 
النزاع بين الوركاء وكش التمثلة بقصة « أكا » و « جلجامش » الخ » ومجموعات 
#الثة تدور على أساطير العالم الاسفل وعالم الاموات مثل أسطورة نزول عشتار الى 


)١١(‏ والطريف ذكره عن هذا الاسلوب من الفن القصصي القديم مضاهاته لاساليب العرض 
الحديثة المتبعة في العرض السينمائي حيث يبدأ الفلمم بلقطة من خاتمة الرواية ثم تبدأ حوادث 
الرواية المتسلمسلة <تى تنتهى بالمنظر الذي قدمت به * 

(؟١١)‏ اسهل واحدث مراجع عن الموضوع في : 

(1950 5وعم2 .هلآ ممغععءماتءط) قاباع1 العماققع م168 اللعأوالق ©89؟ رلنتمطع)كء2 .1 
 )1061(‏ لا110108لا14 018567121ا5 ,«عصدع 1 .2 
. (1956) "50106 01 7981615 1188 290105 ,معدا .3 
وقد ترجم المؤلف الكتاب الاخير الى العربية وطبع عام (1108) بعنوان « من الواح سومر » ٠‏ 
ويجد القارىء تلخيصا شاملا لاشهر القطع الادبية في كتاب المؤلف « مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديمة » الجزء الاول (هه9١) ٠‏ وانظر مجلة سوهر ٠ )١596١(‏ 
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ذلك العالم » ونزول « اتكيدو » صاحب جلجامش ( كما يمثل ذلك اللوح الثاني 
عشير من مجموعة جلجامش ) ٠‏ ولا مناص من ذكر القطع النثرية التي تضمنت 
الرسائل وأعمال الملوك والاخبار التأريضة » ومجموعة كبرى تتضمن التراتيل 
والاغاني الدينية والصلوات والادعبة المخصصة الآلهة المختلفة في الاعباد الدينة ٠‏ 


" - موجز في تعريف ملحمة جلجامش 


مكانتها في ادب الملاحم العالمي : 

بعد أن أوجزنا في ما اوردناه سابقا مكانة أدب المراق القديم في تأريخ 
الآداب العالية » نتناول في القسم الثاني من هذه المقدمة ملحمة جلجامش التي هي 
احسن انموذج يمثل لنا أدب العراق القديم فنسجل بعض الملاحظات العامة عنها قبل 
ايراد ترجمة نصوصها لكون ادراكنا لها ادق وأوفى ٠‏ 

ان ملحمة جلجامش » التي يصح ان نسميها بأوديسة العراق القديم » يضعها 
الباحئثون ومؤرخو الادب المحدثون بين شوامخ الادب العالمي * واذا تذكرنا ما 
فلناه في معرض مقارنة قدمها بأقدم النماذج الادبمة العالمية » أدر كنا ان ملحمة جلجامشس 
أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي في تأريخ جميع الحضارات » والى هذا فهي 
أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق الادنى ٠‏ ولس ما يقرن بها أو 
يضاههها من آداب الحضارات القديمة قبل المونان9١),‏ 

ومع ان هذه الملحمة فد دونت شل ++ عام » وترجع حقبة حوادثها الى 
الى أزمان أخرى أبعد » فانها » مثل الآداب العامة الشهيرة » ما مزال خالدة 





(؟١)‏ انظر البحث المهم للاستاذ *©68-م .ذا المنشور في خلاصة ابحاث المستشرقين من 
جماعة « 'نورو دانجان » المؤتمر السابع المنعقد في باريس ١908‏ والمشار اليه في آخر هذه المقدمة ٠‏ 


اح عات 


7ع الور 


وذات جاذبية انسانية عامة في جمع الازمان والامكنة > لان القضايا التي عالحتها 
لا تزال تشغل بال الانسان وتفكيره وتؤثر في حماته العاطفبة والفكرية مما 
جعل مواففها وحوادثها مثيرة تأسر القلوب + وسيتضح لنا من الوقوف على نص 
الترجمة ان هذه الملحمة البطولية الخالدة فد عالجت قضايا انسانة عامة » كمشكلة 
الحباة والموت » وما بعد الموت » والخلود » ومثلت نمشلا مؤثرا بارعا ذلك الصراع 
الازلي بين الموت والزوال المقدرين وبين ارادة الانسان المغلوبة المقهورة في حاولتها 
التثسيث بالوجود والبقاء ٠‏ فهي بذلك نمثل التراجيدي الانسانية الازلية المتكررة ٠‏ 

اجل ! لقد شغلت الملحمة بفكرة أو موضوع أساسي هو البرهان بأسلوب 
مؤئر على حتمسة الموت حتى بالنسة الى بطل مثل جلحامش *لثاه من مادة الآلهة 
الخالدة وثلثه الماقفى من مادة اللشر الفانية » لان الآلهة » كما جاء في الملحمة 
وله افناترت اسه و دوت الوه من تسبي لك 4 لك الت ل عر 
البديهيات لدى جميع البشر ؟ أليست حقيقة اموت البدبهية لا تزال تتكرد ليل 
نهار في حاة اللاسان منذ أن وجد على هذه الارض قبل نحو ملبون 
عام ؟ اذن فما وجه الجدة والاصالة في عرض مسألة الموت والحماة والبرهنة على 
حتمية الموت في ملحمة جلحامش ؟ ٠‏ 

الواقع ان هذه الظاهرة المتكررة المعادة رغم كونها تمدو من البديهيات لدى 
العقل الواعي والتفكير المنطقي الا انها لا تزال لغزا محيرا بالنسبة لاحاسيس 
الفرد ورغباته وغرائزه الحيانية » تأخذ بلب الفرد » وهي موضع حيرة في قرارة 
كل نفس بشسربة » وتكون شغل الانسان الشاغل وهو على أببواب التسخوخة ٠‏ انها 
تنمثل على هيئة صراع بين ارادة الانسان بتشسثها بالحماة وبين تلك الحقيقة البديهية 
بالنسة للعقل والمنطق ٠‏ وفوق هذا فان الملحمة تسمو على مجحرد اللسرهنة على هذه 

نادت 


الحقيقة البديهية + فهى تتناول مسألة اخلاقة كبرى شغلت عقل الانسان منذ أقدم 
العهود ٠‏ فاذا كان الموت محتما واذا تعذر على الانسان نوال الحماة الخالدة سواء 
كان بالتغلب على الموت أو بوجود ححاة أخرى بعد الموت ( وهي فكرة لم نكن 
واضحة لدى العراقبين القدماء ) فما ينبغي على الفرد أن يسلك في هذه الحياة ؟ 
أبنبذ هذه الحياة ويفر منها ويطلق هذا العالم ويفنى في « النرقانا » ؟ أم يسلك 
سبل اللذة والتنعم في هذه الحباة كما جاء على لسان صاحبة الحانة ؟ أم يتقبل 
الاعمال التى تخلده بعد حماته كما فمل بطل الرواية جلحامش بعد رجوعه يائمسا 
من مغامرانه في سبيل الحصول على الخلود ؟ ان هذه القضايا الكبرى يؤلف فكرة 
الملحمة الاساسة « وقد وضعت لها الحلول النسحمة مع انماط العقائد الدرنة 
والظروف الاجتماعبة السائدة في ذلك المجتمع المتحضر قبل اربعة آلاف عام » 
وذلك بالاقبال على هذه الحاة واستغلالها الى أقص حدود الاستغلال الفردي واتمان 
الاعمال التي تخلد الفرد ولسان حالهم يقول « والذكر للانسان عمر ثان » ٠‏ 
هذا ولم ينفرد سكان العراق القدامى باهتمامهم بمسألة الموت والحياة تلك بل 
تناولتها آداب الامم والافوام في مختاف العهود والازمان » فنحدها متغلغلة في مآثر 
البونان الادبسة الخالدة » وفي الادب العربى قصص طريفة عن اخار المعمرين 
وأخار عن كثير من الابطال الذين ركوا الاخطار وخاضوا المغامرات لحل مشكلة 
الخلود والبقاء » كقصة لقمان الحكيم في مآثر العرب في العصر الجاهلي وذي 
القرنين والخضر والتائه وبع الاوسط وشمر يرعثشن وفس بن زهير وهد نسب 
لبعضهم الخلود المطلق مثل الخضر كما نسب لبعضهم اعمار هائلة تنتهي بالموت » 
مثل لقمان الذى عاش اعمار سبعة نسور كان آخرها ه لبد » الذي انتهت ححاة لقمان 
بمونه ٠‏ 
واه 


وزيادة على هذه القضايا الانسانية الكبرى سيحد القاريء لملحمة جلحامش 
انها تزخر بصور رائعة لمواضيع انسانة ازلبة حساسة ٠‏ فهناك الصدافة والحب 
والبغض والامانى والحنين الى الذكريات والبطولة والحسرب والمغامرات والرثاء * 
ولعل أروع رناء في تأريخ الحب والصدافة رثاء جلحامش المؤئر 'صديقه وخله 
اتكيدو ويكاؤه عليه ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فان الملحمة على درجة من الخطورة والاهمية في تصويرها 
لنا تصويرا مؤثرا جوانب مهمة من حضارة وادى الرافدين » فهي لدارسي تلك 
الحضارة منحم زاخر يستقي منه فهم اوجه ومقومات أساسية لاحوال العراق 
القديم قبل أربعة الآف عام ٠‏ فيقف فها على عقائد القوم الدينية وآرائهم 
وافكارهم في الحياة والكون وأحوالهم الاجتماعبة والجوانب المشيرة من حياتهم 
العاطفية والعقلية وعلافاتهم الاجتماعية وتركبب أقدم مجتمع متحضر في تأريخ 
العمران البشري > كما يجد صورة رائعة عن اللداوة المتاخمة لحضارة وادى 
الرافدين وكفة تدرجها الى طور الحضارة وفضائل هذه الحضارة ورذائلها ٠‏ 
واعني بهذه الصورة ما سحده القاريء في سيرة بطل الملحمة الثاني وهو « انكدو »» 
صاحب جلجامش ١ ٠‏ 
التشار الملحمة في حضارات العالم القديم : 

واذا كانت الملحمة لا تزال ؤثر بمواففها وحوادثها في ابناء العصور الحديئثة 
بعد مضي أكثر من اربعة آلاف عام على ندوينها ورغم اختلاف الاذواق والقيم فكم 
يا ترى كان أثرها عظبما في عقول العرافين الاقدمين بوجه خاص وأبناء الحضارات 
المجاورة التي ازدهرت في اقاليم الشرق الادنى بوجه عام ! 

ولمل خير ما يكشف لنا عن أثرها المظيم في عقول ابناء الحضارات القديمة 

د "الات 


المدى الواسع الذي انتشرت فيه في العالم القديم ٠‏ فالنسبة لسكان العراق الاقدمين 
لم يقنصر تداولها على سكان القسم الحنوبي والوسطي من العراق» وهو القسم الذي 
عرف باسم بلاد سومر وأكد > بل تسربت ايضا الى القسم الشمالي أي الى بلاد 
آشور ٠‏ فقد وجدت نسخ كثيرة لها في حواض, العراق القديم من عهد ازدهار 
الحضارة البابلية في العهد البابلي القديم ( الالف الثاني ق٠م*‏ ) ٠‏ اما بالنسبة 
لبلاد آشور فان آخر نشرة لها كاملة وصلت الينا قد وجدت نصوصها في خزانة 
كتب الملك الآأشوري آشور باسال الشهيرة » على نحو ما سنفصله قما بعد ٠‏ 
وبالنسبة لمراكز الحضارات القديمة سبق لنا ان نوهنا بعثور الباحثين على سخ 
كثيرة من أجزائها في أفاليم نائية مثل الاناضول » موطن الحضارة الحثية » وقد دون 
بعض هذه النصوص باللغة الابلة القديمة » كما وجدت أيضا ترجمات الى اللغتين 
الحثية والحورية ٠‏ وحديثا تم اكتشاف مثير لنسخة من بعض فصولها في احدى 
مدن فلسطين القديمة وهي « محدو » ( الشهيرة في التوراة ) » ويرجع زمن هذه 
النسخة الصغيرة الى حدود القرن الرابع عثسر ق٠مء‏ ولعل اطرف ما وجده المتقبون 
حدينا في الموضع الاثري المعروف باسم سلطان تبه ( في جنوبي تركية قرب 
حران ) أجزاء من الملحمة ورسالة عجة زورها كاتب قديم في الالف الثاني ق+م* 
فقد جاءت تلك الرسالة على لسان السطل جلحامش معنونة الى أحد الملوك القدماء 
يطلب منه جلجامش ( كذا ) ارسال احجار كريمة ليصنع منها تعويذة لصديقه 
« انكيدو » تزن ثلاثين من( ٠2‏ 

هذا عن الانتشار الواسع عن هذا الطريق المباشر > أي الاستنساخ والترجمات 
المختلفة التي وجدت في مراكز الحضارات القديمة ٠‏ ولكن هذه الملحمة العتيدة قد 





)١5(‏ أي نحو ١١‏ كيلوغرام اذ أن ال « منا » اليابلي يزن نحو رطل انجليزي. أو نحو نصف 
كيلو غرام ٠‏ 


6 


أثرت كذلك في آداب الامم القديمة وقصصها وملاحمها بطرق غير مباشرة » أي بالتأثر 
بحوادث الملحمة وقصصها » وعلى رأس ذلك حادثة الطوفان الشهيرة التي شغلت 
من ملحمة جلحجامش فصلا مهما بارزا ٠‏ وسيقف القاريء بنفسة على مدى اله 
العظيم بين روايات الطوفان لدى الامم القديمة » وأطولها وأسهبها ما ورد في 
التوراة » وبين رواية الملحمة لهذا الحدث الذي أثر في عقول ابناء الحضارات 
القديمة هاقنسست اخباره ورواياته من أدب حضارة وادى الرافدين ٠‏ والذى تعتقده 
بصدد هذا الطوفان”* ' انه كان في الاصل حادثة تأريخية واقعمة حدثئت في طيات 
الماضي البعبد » وكانت من جسامة التأثير وفداحته انها تمركت أثرا بليغا في عقول 
الاجبال المختلفة فتنافلتها بالروايات الشفوية فشسوهت تفاصلها التأريخة ٠‏ وبالنظر 
لاوجه اله الكثيرة بين رواية الطوفان في ملحمة جلحامش وبين رواية التوراة(3 2 
فاننا نعتقد ان كلتا الروايتين ترجع الى حادئة واحدة > وان هذه الحادثة وقمت 
في العراق القديم » ولاسيما في القسم الجنوبي منه » أي في السهل الرسوبي » 
وان زمئها برجع الى نهاية العهد المسمى في تأريخ حضارة وادي الرافدين إباسسم 
جمدة نصر ( في حدود 78٠6٠‏ ىهم ) والى أوائل العصر الحضاري المسمى بعصر 
فجر السلالات ( في حدود بداية الالف الثالث ق٠م٠‏ ) > كما يرجح ذلك بدلالة 
التتقبيات الحديئة حبث عثر على بقايا ترسبات طوفان تفصل بين عهدي جمدة نصر 





: مصادر عن اخبار الطوفان ومضاهاة الرواية البابلية لمآثر التوراة والامم الاخرى‎ )٠١( 
1. ,هممعتط) 5أوالهمة5 ]8388 أق6؟ 010 0ع نمك ع لزموججوع11© 759 ,أمل1ه2 الى‎ 1949( 
2. 314. 23914, .“لطوع0م 2م11 46 عفمممظنآ ه عهنا4ط يل غع6ه هنآ"‎ 
المشار اليه سابقا وفي آخر‎ ١158 المنشور في تقرير المؤتمر السابع للمستشرقين في باريس‎ 
٠ هذه المقدمة‎ 
. ١90١ » مقالة للمؤلف في مجلة « سومة‎  “ 
٠ المصادر المذكورة نفسها‎ )١1( 


د ها- 


وعصر فجر السلالات في جملة مدن قديمة شل كش ( تل الاحيمر الآن ) 
والوركاء و « شروباك » ( فارة الآن ) ٠‏ ويحدر بنا ان نذكر في هذا الصدد ان 
المدينة الاخيرة كانت » كما جاء في ملحمة جلجامش » موطن نوح الطوفان البابلي 
«اونو ‏ نتم » » كما ذكرت في امات الملوك السومرية من المدن الثماني التي 
حكمت فبها سلالات قبل الطوفان > فقد قسمت تلك الاثمات الشهيرة السلالات 
الحاكمة في العراق الى قسمين » سلالات حكمت قبل الطوفان وسلالات حكمت 
بعد الطوفان ٠‏ اما سرب الطوفان فلا يعسر علينا ادراكه ولا سيما في أرض مثل 
السهل الرسوبي من العراق الذي كان معرضا في جمع عهوده الى خطر الفيضانات ٠‏ 

والبطل جلسامش نفسه انتقل اسمه الى معظم آداب الامم القديمة أو ان 
أعماله نسبت الى ابطال الامم الاخرى ميل هرقل والاسكندر ذيي القرئين0١)‏ 
والبطل « اوديسوس » في الاوديسة(2340 ٠‏ 


بطل الملحمة ومصادرها واصولها : 
عحما من كان جلحامش هذا الذي اصح مثالا يحتذى به لدى ابطال الامم 


)١17(‏ نشير بوجه خاص الى قصة نشدان الاسكندر للخلود في نبع كائن في بحر الظلمات المضاهية 
لفكرة ملحمة جلجامش , واشهر قصص الاسكندر الواردة فيها تلك القصة ما نشره « كارل مولر »2 
بالاستناد الى ثلاث مخطوطات عثر عليها في المكتبة الوطنية في باريس ٠‏ 

(18) حول انتشار تأثيرات الملاحم وقصص العراق القديم الى الادب اليوناني 2 أنظر احدث 


مرجع في الموضوع : 
+4101116 10 8416623186 طزوم2 ,نروغوطع16 .2.8.1 


وحول مقارنة الملحمة بالاوديسة انظر مقالة (68968[ .2) في مجلة 
(125 (19602) عأهماملءجزوعة عن1 الأعطءم اء2 
وانظر المجلة نفسها حول بحث للكاتب نفسه عن تراث ملحمة جلجامش في القصص العبراني 
(الص 1١٠5‏ فما بمد ) ٠‏ وأحدث بحث في الموضوع : 
. (1923) 00188568 10الا 6808- 611880656 ,لدمعم] .4 


وانظر البحث لمهم المنشور ف تقر ير المؤتمر السابع للمستشرقين في باريس ١958‏ وعنواتنه : 
.**ووم 5‏ ورعطهة أمعصن11 5ع وأفعمء0 عاك طعهومتغطع ع8 أععطيه1 .3 


كات 


الاخرى ؟ قبل ان نحاول الاجابة على هذا الموضوع بذكر الحقائق التأريخة القللة 
المتملقة بشخصية جلحامش التأريخة نقول : ان جلجامش كان في تأريخ أدب 
وادي الرافدين القديم من أبطال القصص والملاحم وقد أصبحت أعماله ومغامرانه 
مادة لملاحم وقصص سومرية وبابلية عديدة ٠‏ اما الحقائق التأروخية عنه فهي قليلة ٠‏ 
ومن ذلك ان اسمه ورد في امات الملوك السومريين من سلالة الوركاء الاولى » 
وهي السلالة الثانية التي حكمت من بعد الطوفان وكانت سلالة كيش أول 
سلالة حكمت بعد حادئة الطوفان مساشرة ٠‏ ويأتى ترتب حكمه في سلالة الوركاء 
الاولى خامس ملك » وقد خصصت امات الملوك له حكم 14 عامال' © وتروي 
القصص ( كما في ملحمة جلحامش ) أن أمه كانت الالهة « ننسون »» زوجة الأله 
لوكال بندا » ولكن ابا النطل جلحامشس لم يكن لوكال بندا وانما ورد ذكره في 
اثمات الملوك السابقة الذكر بهيئة « للا » ( الذي يعنى نوعا من الثساطين ) وانه كان 
كاهن كثلاتي7: "2 ٠.‏ وذكره أحد ملوك الوركاء المسمى «أنام» ( من العهد البابلي 
القديم في مطلع الالف الثاني ق٠م*‏ ) بان سور مدينة الوركاء كان من أعمال ذلك 
البطل ٠‏ كما ذكر في كتابات الملك م أورعو » » مؤّسس سلالة أور الثالثة )ىك 
٠٠‏ قممء ) أن جلحامش صار ملكا وقاضما في العالم الاسفله وذكر بهذه الصفة 

(19) ونص تلك الاثبات فيما يتعلق بموضوعنا ٠‏ بعد الطوفان : سلالة كيش الاولى ثم سلالة 
الوركاء الاولى واوائل ملوكها :- 

٠ مسكياك كاشر حكم الا سنة‎ - ١ 

5 د دانمر كار حكم ١5؟ ٠‏ 

* ب لوكال بندا المقدس 2 حكم ١١٠١‏ سنة ٠‏ 

؟ ‏ دموزى الراعي ؛ المولود في « اريدو » حكم ٠٠١‏ عام ٠‏ 


ه لس جلجامش , ابوه « للا » كاهن كلاب ,2 حكم 5؟١‏ عام ٠‏ 

5 «اورننكال » ابن جلجامش .2 حكم "٠‏ عاما ٠‏ 

(62) كلاب ثاني قسم من هديئة الوركاء . ويدعى القسم الاول باسسم «داى أنا » الذي 
كان فيه حارة المعيد المقدس المخصص لعبادة الالة « آنو » والالهة « انانا » ( أي عشتار ) ٠‏ 


الوادت 





في تعويذة دينية باسم الاله « جلحامئن 2١6‏ > ولمل أقدم كتابة ذكسرت اسم 
جلحامش ولو كال بندا بصفتهما اسمين مؤّلهين الالواح الصورية التي وجدت في 
فارة ( شروباك القديمة ) ويرجع زمنها على الارجح الى أواخر عهد جمدة 
نصر ( 0٠٠‏ قهم» ) ٠‏ وموجز القول سدو من جماع الادلة الكتابية والاثرية 
ان جلحامش كان أحد حكام دول المدن السومرية في مطلع العصر المسمى بمصر 
فجر السلالات ( ٠٠و"‏ ٠٠4لا‏ ق٠م*‏ ) ولعله من أواخر عهد « جمدة نصر» 
المشار اليه ٠‏ وانه حكم في الوركاء ونسست اليه اعمال البطولة المختلفة في القصص 
والاساطير السومرية ومنها قصة « أكا » » ملك كيس ونزاعه مم جلجامئش + وان 
الملحمة ,شكلها الاكدي ( السامي ) بدأت لور في عهد سسطرة السلالة الاكدية 
السامية التي أسسها سرجون الاكدي الشهير ( في حدود .ه78 قى٠م*‏ ) ودونت 
كاملة في بداية الالف الثاني ق٠‏ م ٠‏ 
اما كتابة أسمه فقد وردت في جملة صبغ و 
١‏ - في السومرية - 08-3488511-:061511-811 
٠”‏ وبالطريقة الرمزية بالعلامات 84[16-[751-(18)61811 وقد ذكرت هذه 
الصيغة ( المذكورة في النصوص الاكدية ) مرادفة للقيم الصوئة للاسم 
أي 04-918811م01-11 
(50) راجم ات 
لملا ,9أ1005لاققلك +10 291196115114 مذ معله5 ص7 رو .2 .6115© .08 ,اعلاعك معلمموواك 
.266 ,(1936) 


©ط1 200 ,اذه معدم0 همه أوعاءهغ1115 ,قنو تهنا مز طوعصمع 1ل" ,امعطصممآ .0 الله 
.''طوعصدعاتت )6ه عل امم 1115 
المنشور في تقرير المتمر السابع للمستشرقين ( باريس ١408‏ ) والمسار اليه آنفا ٠‏ 
(59) انظى : 


.و .2 !6118819863 01 16ه5 716 ,ممومصمط1 .0 


- ا١مُل‎ 


م ب وي الواح العهد الابلى القديم كتب الاسم مختصيرا بمجرد 
11 11) 
5 - وفي النسخ المستخرجة من عاصمة الحشين (في النص الاكدي والحثي) 
0151-0131-1181 
ه ‏ وذكره بعض الكتاب كللن بصغة 011232005 
١‏ - وفي اثبات ارامية لبعض الملوك البابليين”* '؛ ذكر البطل بصيغة 
ه جسموس » وه جلمجوس » ( بلفظ الجبم كافا فارصية ) ٠‏ 
هذا ولا يعلم معنى اسم « جلجامش » بالضبط ٠‏ وقد ذكرت بعض النصوص 
الاكدية ترجمة له باللغة الاكدية معناها « المحارب الذي في المقدمة » ٠‏ كما ان هناك 
احتمالا لاسمه السومري معناه « الرجل الذي سبكون نواة اشحرة جديدة » أي 
« الرجل الذي سيولد أسرة »9* "2 , 
تمثيل جلجامش وانكيدو في الفن : 
ونختتم هذه الملاحظات عن اسم بطل الملحمة بذ كر شيء له علاقة رشخصية 
هذا النطل وشخصية صديقه وصاحه « انكدو » > وهو أن هذين البطلين لم 


(58؟) وبوجه خاص الكاتب الروماني كلوديوس اليانوس (1321009[عة عنا(01200)) من اهل 
القرن الثاني للميلاد في كتابه تس 
.27 ,111 ,811013 اقلق ه"نااةة 06 
الذي روى قصة طريفة ععن جلجامس مؤداها انه حينما كان الملك « سيوخوروسس » ( الذي يرجيع 
انه الملك الاسطوري « انمركار » الوارد في ملالا تالملوك السومريين ) يحكم البابليين تنبأ الكلدانيون 
بأن الابن الذي ستلده له ابنته سيغتصب منه العرش وانه رغم محاولة هذا الملك في اهملاك الطفل 
الذي ولدمه ابنته برميه من اعمل الحصن , فان القدر شاء ان يبقي على الطمل وذلك 
بان حمله نسر كان طائرا اثناء القائله / ثم التقطه أحد شدم القضر ومسسماه « كل كامومس » 
فتزوج هذا وحكم البابليين ٠‏ وهذه اسطورة مشابهة لا في الادب اليوناني عن الملك « أرجوس ©» ٠‏ 
(55) أثبات « ثيودور برخوني » ( 99م للميلاد ) ٠‏ 
(55) انظر : 
8 غامد ,188 .م ,(وتن1) 8أ8لساءكت »1 01681895ا9 ,معدامع هن[ 


حرا 344 ب 


يقتصر أمر شهرتهما في العالم القديم على القصص والاساطير بل انهما مثلا في فن 
حضارة وادى الرافدين ولاسما في المنحوتات والخواتم الاسطوانية ٠‏ ففي خواتم 
عصر فجر السلالات ( 74٠٠ 6.٠‏ ق٠م٠‏ ) كثيرا ما يمثل بطل وهو يصارع 
الحصوانات المرية المفترسة وقد عين هذا البطل بجلحامش ( انظر الصور في ص 
٠ )‏ وهناك ختم اسطواني طريف نقش بصورة بطل وهو ,يصارع أسدا » وفي 
الحم كتابة باسم صاحبه الذي سمي نفسه «أور ‏ جاحامش » ( أي خادم أو 
صاحب جاحامش ) ٠‏ كما عثر على ختم عليه اسم الملك الاكدي « شاركالي 
شاري » » وفيه صورة البطل جلحامش وفي رأسه القرون التي كانت من شارات 
الألهة ٠‏ ونجد جلحامش بمثل في المنحوتات الآشورية الملكة بهثات مختلفة 
أشهرها شخص يبحمل جدين لتقريمهما الى الاله شمش ٠‏ وصور في منحوتتين 
كبيرتين وجدتا في قصر الملك الأشوري « سرجون » في عاصمته خرسباد ( 17٠‏ 
لا*/ا ق٠م+*‏ ) يشاهد فيهما جلحامش بالنحت البارز بححم كبير وهو ,حمل باحدى 
يديه ساطورا وباليد الاخرى أسدا بولغ في صغر ححمه للتأكئد على ضخامة 
البطل 9" ( اننلر صورة الغلاف ) ٠‏ 

ابا الكدو فكثرنا عا معتل .لفن درهئة مركة هن «زاأس واصدن شر ين 
وقسمه الاسثل ( ولاسيما الخلفي ) بهيئة نور » وهو يلس لباس القرون في 
رأسه الذى قلنا انه كان علامة الالوهة وشارة القدمسة ٠‏ 





(55) انظر حول ذلك :ا 
(7351111 دام رجمود رعأمو©) 8101606 00210681816 ونمق؟'ا| 06 أعه'ط ,نامعمئغده0 .06 .1 
(1923) 11 ,هكلاناها ال 85100566 لا «نا071611]9 00265 لآلا 6 065 689148105108 ,عغ]مهمداء2 .2 
4 ,1 .قه2 ,74 .آم ,3ه .م2 ردج .ولط .ام 


واحدث بحث في الموضوع :ل 
.“”اعة”1 عصمك طوعصيدع11© عل مملغوغمووءممعه ها عل عصغاطمءط ع.آ'' نعلصة عل 3 


المنشور في تقرير المؤتمر السابع للمستشرقين ( باريس ١108‏ ) 
تك ”7 هه 


7 الور 


أجزاء الملحمة وأصوئها ومصادرها : 

اما عن أجزاء الملحمة وأصولها ومصادرها فلا مجال للاطناب في هذا الموضوع 
الذى تناولته بحوث الاحئين بالتفصل والاستفاضة لذلك نكتفى هنا عض 
الملاحظات الاساسية فنقول : بالرغم من ان الملحمة قد جاءتنا من ناحية الفن 
القصصى على هيئة وحدة متكاملة ولاسما في آخر نشرة أو نسسرخة لها من القرن 
السابع ق٠م*‏ ( وهى النسخة الأآشورية من خزانة الملك آشور بانسال ) » الا انها 
كانت » كما سيتضح من نصوص تر جمتها وتسلسل حوادثها » أقرب ما تكون الى 
الجمع الادبي > أي انها مؤلفة من عدة قطع وأجزاء تعلق بحوادث وأعمال 
مختلفة ٠‏ فمن هذه الاجزاء المهمة القصص الدائرة على اعمال جلحامش المطولة 
ومغامراته مع صديقة وصاحيه انكدو ٠‏ وقسم شر مهم يدور على رواية الطوفان 
الحادي عشر ( وهو أطول لوح من المجموعة ( ٠‏ وهناك فسم ثالث تضمنه اللوح 
الثانى عشر » الذي يكون سنفسه قصة لا علاقة لها سساق حوادث الملحمة ولا 
بموضوعها العام » اذ انها تدور على وصنف العالم الاسفل أو عالم الارواح كما شاهده 
« الكدو » » صاحب جلحامش ٠‏ ومما يقال بوجه الاجمال عن التألف الفني 
ان المؤلف أو المؤلفين وفقوا في جمع الجزءين الاولين » أي الاعمال البطولية 
والمغامرات المنسوبة الى البطل جلحامش وصاحيه انكدو » وحوادث الطوفان الشهيرة 
مما جعل الملحمة كلها دو وكأنها وحدة فنة مطردة على الرعم من ان المؤلف 
أو المؤلفين استعملوا ما يشاكل طريقة القصص المدمة في ألف للة وليلة وكدللة 
ودمنة في ربط قصة بأخرى ه أما القسم الثالث الذي فلنا انه يدور على وصفا 
عالم الارواح كما رآء انكيدو فليست له أبية صلة بموضوع الرواية » على ما المحنا » 


جه 1 


ولذلك نجد كل المترجمين للملحمة لا يدرجونه فها ولكننا لخصناه في هذه الترجمة 
العرببة ٠‏ اما عن أصول حوادث هذه الملحمة المؤلفة باللغة الاكدية ( البابلية ) 
فقد أبان البحث الحديث انها تر جم الى مصادر ين وقد وحدت بالفعمل 
قطع ادبة سومر بة » منها ما يدور على اعمال جلحامشس وانكدو وعن العفريت 
خمابا » وقصة حب عشتار لحلحامش وقصة اللور السماوي » اما رواية الطوفان 
نقد وجدت لها جملة نصوص سومرية ووجد للوح الناني عثشر أصل سومري 
يكاد يكون الندن الاكدي تر جمة حرشة له ٠‏ 


ولكن على الرغم من استناد كثير من حوادث الملحمة الى ما يضاهسها في 
القصسص السومري فالمتفق عليه لدى النقاد إن الملحمهة انعد نتاحا ادبا بابلا صرفا « 
وان هذا التتاج » على ما بسنا سابقا » بضعه اللاحئون في مصاف الآداب العالمة الراقة » 
كما انهم مجمعون تقر ينا على ان زمن دوين الملحمة رقن الى طلم الااف الثاني 
ق ٠م‏ » وهو عهد يعرف ف تأريخ حصارة وادى الرافدين بأسم العهد البابلي 
القديم ) «و.ء” د ءوها ق٠مء*‏ / وتميز بحر كة رق ف التأليف والجمسع 
والتصدف والترجمة في شتى صلوف العلوم والمعارف والآداب ٠‏ 





(90؟5) حول هذه الاصول السومرية راجم احدث المراجم سا 
.5 126 ,(جوو1) 761لا رع أ1005الاوقظ'0 هلالاع5 ,61010 .[ .0 . 
.(1956) 5101876 0 كلعاطة ه58 زوم2 معصوعك! ا 0ك 0 
(بوو:) 7ا1كنآ ,لاأ16أ500 [0716849 1680عقلل8 0 [8ملاوكل ,ععصسوع؟]1 .0 
ت(1055) ,4 و13للاأمعالل ق828 مز *'وممآ1 لادعصدعانيت دعل عومسطعائامظ علط" ,طونام313 سآ 
.1 105 
وللمؤلف نفسه بحث منشور في تقرير المؤتمر السابع للمستشرقين ( باريس ١158‏ ) بعنوان :ل 


عفمموط'! 0 عممعتلدطلم مملومة؟ 12 اع عممع1عقصية مماوععم ن! ععلمه ما رومممط ومر[““ 


مر الحم عر 


.*' ادوع ص11 عل 


5 0 


اكتشاف الواح الملحمة وترجماتها المختلفة : 

لقد مسق ان نوهنا بان آخر او احدث 'سسخ لنصوص اللملحمة » أي احدث 
نشرة لها » قد جاءتنا من القرن السابع ق٠م»‏ » وهو العهد الذي يرجع اليه زمن 
القسم الاعظم من نصوصها ٠‏ ونعني بهذه النشرة الالواح التي عثر علها في خزانة 
كتب الملك الاشوري آشور بانسال ( 575-554 قءمء ) ٠‏ وكانت تتألف وهي في 
هذه النشرة الاخيرة من انني عشر لوحا » كل منها تقريا مقسم الى ستة حقول 
وبتضمن كل لوح منها نحو )٠٠(‏ سطر » باستثناء اللوح الثاني عشر الذي يتضمن 
نحو نصف هذا المقدار ‏ والذي قلنا انه لا صلة له بحوادث الملحمة فلا يترجم عادة 
مع نصوصها ٠‏ وقد جاءت الملحمة في هذه النشرة الاخيرة وهي تحمل عنوانا 
مقتبسا من أول عبادة فبها أي : « هو الذي رأى كل شيء '*') كما يوضع في 
نهاية كل لوح تذيل ببختم المكتبة الملكبة وبعنوان السلسلة العام" '؟ ٠‏ ويرجع 
زه ناكتشاف هذه الالواح الى عهد الاستكشافات الآثارية التي قام بها هواة الأثار 
وقناصل الدول الاجنسة في مدن العراق القديم الشمالة فيمنتصف القرن التاسع 
عشر ٠‏ ويرجع الفضل في اكتشاف هذه الالواح الى المقبين الهاوين القدماء وهم 
« اوستن هنري ليرد » و « هرمز رسام » وجورج سمث ( ١888‏ - 18808 ) في 
خزانة كتب الملك الاشوري السالف الذكر في تنوى > وجد فسم منها في خزانة 





(58) وبالنص البابلي د شا نقبا امورو »ه (050ا:1]8 8098 818) وعبارة « اشكار جلجامش » 
أي «سلسلة جلجامش» » وهو العنوان الذي كتبناه بالخط المسماري لهذه الترجة٠وقد‏ اعتاد كتاب العراق 
الاقدمون ان يعنونوا المواضيع الادبية باول بيت !و عبارة في القطعة الادبية مثل عنوان اسطورة الخليقة 
البابلية الشهيرة المأخوذ من اول عبارة فيها أي : « حينما في العلى » وبالنص البابلي « اينما ايليش » ٠‏ 

(59) ولناخذ تدذييل اللوح التاسم على سبيل المثال : 

٠ » اللوح التاسع من « هو الذي رأى كل شىء » من سلسلة « جلجامش‎ ١ 

؟ ب قصر أشور بانيبال : 

٠ ملك العالم ,2 ملك بلاد آشور‎  “ 


ا 


كتب الاله « نو » ( اله المعرفة والحكمة ) الملحقة بمصده في وى + ولكن لم 
يفطن الى أهمية هذا الاكتشاف الا في عام ١477‏ حين اعلن « جورج سمث » 
اكتشافه لخبر الطوفان في محاضرة مثيرة القاها على الحمعة الأثارية للتوراة في 
لندن”' "2 فائارت ضحة وحماسا بالغين في العالم مما حدا بجريدة « الديلي تلغراف » 
ان تشبرع بالف جنه لينفقها جورج سمث في التتقيب في خرائب نينوى ٠‏ وقد جح 
فعلا في العنور على اجزاء أخرى مكملة ونشير إبحوانه قل وفاته الممكرة في عام 
لاما ( وهو في السادسة والثلائين من عمره ) ٠‏ 

وقد اخذت التحريات الائرية تزداد منذ نهاية القرن التاسع عشر وتتقدم في ضبط 
اسالسها وطرقها العلمية كما ازدادت معرفة الماحثين بالخط المسماري واللغات المدونة 
به وتمت اكتشافات مهمة فيحضارة وادي الرافدين من بينها الحصول على تسح 
من ملحمة جلحامشس باللغة اللابللة نمت آنها اقدم عهدا من الالواح التي وجدت في 
نبنوى > اذ برجع معثلمها الى الالف الثاني ق٠مء‏ نذكر منها7١؟؟‏ : 

» في نهاية القرن التاسع عشر افتنى العالم الاثري « برونو مايسئر‎ ١ 
التضرة كننوة ع بأضنيبة الأثان. سناد فت تحردوولالة مسسوصها‎ 
ان مصدرها من المدينة القديمة « سبار » ( ابو حة الآن قرب المحمودية ) > كما‎ 
٠ ان زمنها يرجم الى العهد الابلي القديم » وانها تعود الى نصوص اللوح العاشر‎ 

وني عام 14154 اقتنت جامعة بنسلفاننا ( في امريكا ) بالشراء من باعة 
الآثار ايضا لوحا كيرا كاملا نقريما ويحتوي على مستة حقول من الكتابة ست انه 

.5 213 ,(1873) 11 .أولا رلا60108هلععق لووتلطلظ 01 /[أ6أ506 هط 01 ترمأأموولة7 و 


(91) خير مرجم ذكر هذه النسخ وبين ازمان اكتشافها ومواقم العثور عليها ومحلات حفظها 
الآن والبحوث التي نشرت عنها هو :ا 
.65 21 ,(039:) 6115810651 08 #قمممع 'ا ,لاجمعامه0 .0 


ات 





دن ال ملحمة 
ض حوا 
تخواتم الاسطواب اثتى هثلت 0 
ف وبعطلا الرواية جلجامش وانكي 


76 د 


اللوح الثاني وان زمنه من العهد البابلي القديم اضا ٠‏ 

“8 واقتنت الجامعة نفسها في حدود ذلك الزمن أيضا لوحا اخر هو الاصل 
النابلي القديم لوح الثالث ٠‏ 

3 ب وقد سبق للمنقنين الالمان في اشور وهي فلمة الشرفاط الآن ( شيل 
١915‏ ) أن وجدوا كسرة كيرة تعود الى تصوص اللوح السادس ٠‏ 

ه - وفي عام 4م97١‏ وجد المنقبون الالمان في الوركاء قطعتين كبيرتين 'نعودان 
الى نصوص اللوح الرابع ٠‏ 

- ووجد في العاصمة الحثية « حاتو شاش » ( بوغاز كوى الآن ) بعض 
الاجزاء مما يعود الى اللوح الخامس + كما وجدت ت رحمات الى اللغة الحثية واجزاء 
مترجمة الى اللغة الحورية ٠‏ 

/ا - ووجدت كسرتان من تنقسات مديرية الآثار في تل حرمل ( ١948‏ - 
969 ) يعود نصهما الى مادة الملحية"" )2 ٠‏ 

م وحديثا ( ١9601‏ ) وجدت نصوص من الملحمة في الموضع القديم المسمى 
« سلطان تبه » » في جنوبي تركية ( قرب حران ٠17)‏ 

ماحيلة الجر من العونة ا لابق إلى كاين 

٠‏ وآخر اكتشاف مهم كان العثور لاول هرة على كسرة تعود الى الملحمة 
في موضع في فلساين يسمى « محدو » ( وعهدها من حدود القرن الرابع عشر 
( 55530 ) و( ٠هلا١ه‏ ) والمحتمل ان الكسرة الاولى تعود الى اللوح السادسس ٠‏ 


١م‏ (وون1) 5110165 0091102111ا © 01 !هالالامل هأ 11 لرعصن) .0.1 


(55) انظر : 
.* أقع ممعم ”1 لامعصمع ان سناسه امور اوظ-مع 2 لأممحن 3016" االلملصعد لت .[.1 


المنشور في تقرير المؤتمر السابع للمستشرقين ( باريس ١958‏ ) المسار اليه آنفا ٠‏ 


3ه 


ى.مء )!* ووجه الاهمبة في هذا الاكتشاف هو تحقيق الاتصال المباشر بين 
مآثر العراق القديم وبين العمرانيين ٠‏ 

ومع هذه النصوص الكثيرة التي جاءت الينا فلايزال هناك كثير من الخروم 
في عدة مواضع ولكن مع هذا يمكن القول ان الملحمة الآن تعر كاملة في معظم 
اجزائها ٠‏ ومنذ ان نشر « جورج سمث » ترجمته لبعض الاجزاء الخاصة برواية 
الطوفان ( في عام خلإلم ١‏ ) اخدت النحوث تترى وتنعددت الترجمات لهذه الملحمة 
الخالدة ولاتزال الدراسات عنها مستمرة الى هذا التاريخ ٠‏ واذ لم يكن في المقدور 
ايراد هذه الدراسات والترجمات متسالسلة فاننا نكتفى هنا بذكر امهات الترجمات 
في الثفاك العالةالكلفة + وتسسحد القارى٠‏ فنها"الراجع الى الحدوت الناقنة 
والتعقات اللغوية والتاريخة المهمة : 


6 ١7لتدج‏ عاندع 1 25276 [شاضعة07 1لك 0765511101115 152 #مسمتاعط8 طماعظ .1 
(1926) :165107711 


. (1928 ,لمق طمرآ) دع ننه و11 |0 1م28 41276 ,دمومصمط1 .0 .2 
احسن شرة للنتصوص المسمارية : 
. (1930) (عمدججه و61 [ه أمظ 176 ,دوكم طصطمط"1 .0 .3 
.(1984 ,عتتمنهمرآ) عمم1 - ز[دعد.هولة© 205 ,أأوطاءة أموطلةق .4 
وتعليقاته اللغوية في محلة 
.]1 92 ,(1938) آ1آملة ,01016ة«ل#دمك نه 0174[1داقء 2 
. (1939) 0219672657 06 1720266'نآ ,لتمسعاصه0 .6 . 


هات 1 010 010 17216 0410706571 786 ,1أ87106 «ملصوعه1لة .6 
. (1949) 


(0) ترحمة منقحة حديثة لرفم 4 قام بها العالم الآثاري مهه8 1702 في عام 


01 


(ه؟) انظر : (يو1) 501 ,83 لل مذ ععند8 .11 


لاد 





لمهة! بعد وفاة المألف ٠‏ وقد استفدنا من هذه الترجمة فوائد جليلة في هذه 
الترسية العزية + 
0 اندع 1 17051677 “7707 47261711 1726 ,0 قطعاتطط .2 5عمنول م1 لاعقزءم8 .8 


.(1955 .60 220 
الى اللغة الحكة : 
(1958 رقطة<5) 71907:651001) 17205 ,51ناهه 118 .نآ .9 
(1) ترجمة بتصرف وتحليل : 
.(1960 ,80018 لتتتعطةء) 2110072657) /0 عور 176 ,5020835 .1. اا 
)1١(‏ اخر ترجمة لها في عام 19517 الى الروسية : 
.6 0 18205 ,امسمقلة[0آ1 .001ل 
وانماما للفائدة نذكر ترجمات حديئة اخرى الى لغات عالمة أخرى 
غير ما ذكرنا : 
١‏ الاغة الدينمركة : 
(1958 بعتاع هق طتاعم0)) «عادم[ء 1 761702056 معط 201/115 ,لاتق .ك0 
 *‏ اللغة الفنلئدية : 
. (19493 ,لتاصتداءعل1) ومدرع11-[ 11001165 ,لعد ه501 
ثم اللغة الحورجة 8 
(1924 ,لتتطصةأدآ) 0770076510724 , تلعطاععععء'1' .1 
4 الايطالة : 
(1958 بععطع"1"10) #«قوكم © 56421108658 311/11 لتطفقاس" .0 
ه ‏ الهولندية ( احدث تنرجمة الى هذه اللغة ) : 
(1955 رطتةلنع أقططلط) تب [مجعسعط اك 20110901060 ,1111011086 1790 .11 
بعنوان « عليلوث جلجامش » : 


101517 [لثاع 1801 .م 
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1ك ولمل احدث ست 5 الدراسات والبحوث المختلفة عن جل حامشس 
وقصصةه والنصوص الاصلية ومختلف الترجمات الى اللغات العالمة إبيحده القارىء 
المتتبع في تقرير المؤتمر السابع للمستشيرفين من جماعة ذكرى « ثيورو دانجان » 

البحائة الشهير » المنمقد في باريس ١988‏ وعنوان التقرير الكامل : 
ملنارع 6 4د اء «[دع 7ه و07 


-ع 12 عمتتولع55711010ق ع"أدمعصعظ *1711 15 ع0 دوزموععه1'0 ذ 165[ [زعتاعع" 11106ز1 
.ألاع*ة© نهم ,1960 رناسصوط ,(1958 ر,متأعسوط) ملحصه هم 


هذه الترجمة العربية : 

ان ما اتبثناه من الترجمات الكثيرة لهذه الملحمة ,يقتصر » كما نوهنا » على 
اشهر واحدث تراجم علمية ظهرت حتى عام 1957 ٠‏ واذا اضفنا الى تلك الترجمات 
المختارة الى معظم اللغات العالممة7' *2 ما استشهدنا به من الدراسات والبحوث الكثيرة 
المتشورة في امهات المجلات العلمة فان القارىء لاشك مسدرك المكائة العالمية الخطيرة 
التي تشغلها ملحمة العراق الخالدة والشهرة الواسعة التي تتمتع بها في جميع انحاء 
العالم المتمدن » مما جعلها تضاهي شوامخ المآثر الادبة العالمية * 

واذ قد نالت هذه المكانة في العالم المتمدن فاخلق بها أن يطلع عليها ابناء البلد 
الذي اننجها لتضاف الى تلك المفاخر الكثيرة التى بر تراث هذا الملد » ذلك التراث 
الذي اثرى الحضادة البثشرية بانتاجه الحضاري وابداعاته اللخلاقة فاسهم في التقدم 
البشيري منذ اقدم عهود التاربخ وفي مختلف ادواره الحضارية ٠‏ 

ومع انه ظهرت للملحمة ترجمة عربية شل نحو اثنتى عشر سنة فائني لم 





(1؟) راجع الثبت المختار بالترجمات العالمية تمجد انها قد ترجمت الى اللغات العالمية الشسائعة 
واهمها : الالمانية والانجليزية والفرنسية بعدة ترجمات في ازمان مختلفة والى الروسية والايطالية 
والجكية والهولندية والدنمركية والفنلندية والجورجية وحتى الى العبر بة الحديثة ٠‏ ولا نعلم هل ترجت 
الى لغات الشرق الاقصى لان ما بين بدينا هن الببليوغرافيات الحديثة لا تذكر شيئا من ذلك ٠‏ 
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ادرجها في أت الترحمات العالمية ,بل أجلت الاشارة المها لافرد لها ملاحظات خاصة في 
الكلام على هذه الترجمة العرببة الحديئة ٠‏ فقد سبق لي ان اشتركت بترجمتها الى 
العرسة مع زميلي السيد بشير فرنسسس المفتش العام في مديرية الآثار العامة وقد 
نشرناها في مجلة « سومر » عام ١46٠‏ معتمدين في ترجتها بالدرجة الاولى على ث رحمة 
انجليزية كانت احدث ترجمة يومذاك”" 2 وكانت ترجمة حرفة تقريما اقتصرت 
على مطابقتها لتلك الترجمة الانحليزية سطرا بسطر ولم يسع الوقت القابلتها 
بالنصوص الاصلية الا في مواطن قليلة ولم براع في نشرها على انها قصة متسلسلة 
مطردة ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ اخذت تظهر لها ترجمات أخرى كما شرت عنها دراسات 
وبحوث كيرة ونوفر لي الوقت ان ارجع الى النصوص الاصلية الاكدية فافارنها 
بالترجمات المختلفة + وقد انتهزت فرصة تدريسي للنصوص المسمارية لطلاب 
فسم الآثار في كلية الآداب منذ عام ١.09‏ وصيرت استقي منها بعض النصوص 
اللغوية لتمارين الطلاب وتجمعت لي مادة كافية لاعادة ترجمتها الى العرببة وأخذت 
الفكرة تشلور بالتدريج وحانت فرصة اخراجها الى حيز العمل منذ العام الفائت 
بافتراح من صدبقي الفاضل الدكتور اكرم فاضل بان اقدمها الى وزارة الارشاد 
لتتشر ضمن ساسلة الثقافة الشعبة التي :تصدرها تلك الوزارة وكنت افكر أن 
تنشر ضمن نشرات مديرية الآثار العامة ولكننى فضلت السسل الاول بالنظر لتوفر 
الامكانيات المادية لدى وزارة الارشاد في نان سعة انتشارها وتعميم فائدتها في 
مجال ومدى واسمين ٠‏ 

وها اننى منشبط أن اقدم هذه الترجمة العربة الى فراء العرببة في العراق 


90؟) وهي : . (46ود) فذأسع 615220698 مط راأعوزوتك علضقعاولم 
وكذلك تر حمتها في : . (50و1) 5أة؟ سعفاوقوط عوهلة أمماومهم 


0ل كك 





7ع الور 


وفي سائر اقسام الوطن العربي الاكبر مسجلا شكري وامتناني لوزارة الارشاد 
وعلى رأسها سسادة الوزير الذي حظيت هذه الترجمة من لدنه بالقبول 

ونختنم هذه الملاحظات بذ كربعض الامور الخاصة باسلوب الترجمة الذي 
سرت عليه في نقل الملحمة من لغتها الاصلية الى اللغة العربية ٠‏ فقبل ان نظهر هذه 
الترجمة بشكلها الراهن الذي نقدمه الى القراء كانت الفكرة ان تقدم الملحمة الى 
قراء العرببة وهي مترجمة بتصرف يدون التزام النقل سطرا بسطر ولكنني وجدت 
ان هده الطريقة مع افائها ,بعر ض حوادث الملحمة ووقائعها » تفقدها روعتها 
وافكارها وتعابيرها الاصلية كما نظمها الشعراء القصاصون في العراق القديم قبل ما 
يزيد على اربعة الافه عام » مما يلقي ضوءا كاشفا على اقدم اساليب فكرية ادبة في 
بالتزام التعابير الادبية » على انني تحاشيت ترقيم الاسطر وادحت في بعض الاحايين 
سطرين ,سطر واحد لترابط معناهما ٠‏ 

وهذه الترجمة التى حاولت فها دفة الاداء م لا أقول انها تؤدي المعنى 
الادبي الاصلي » شأنها في ذلك شأن الترجمات الاخرى للآداب الشهيرة من لفة 
الى أخرى » الا انني لا انحرج اذا ادعبت بان هذه الترجمة العرببة هي الترجمة 
الوحصدة هن بن جميع التراجم العالمنة الشهيرة التي تقارب اللاصل البابلي بالنظر 
الى وشائج القربى الوثيقة بين اللغتين العرببة والبابلية0؟ م ولانني الزمت نفسي 
كا حا 1 11 وا 1710 20101010 - 

(58) لا يخفي على القراء ان اللغة العر بية واللغة الاكدية ( وهي اللغة السامية الشرقية التي 
انتشرت في العراق بالدرجة الاولى وتفرعت عنها لهجات وفروع مختلفة اهمها البابلية والاشورية ) 
تنتميان الى عائلة لغوية واحدة هي عائلة اللغات السامية اي انهما من اصل واحد فتتشابهان لذلك 
بمفرداتهما الاساسية وتراكيبهما النحوية ٠‏ 

7 إلى 2 


بابقاء معظم الكلمات البابلية الاصلية المشتركة مع فريستها العرببة ولم إحد عن هذا 
السسل الا في بعض كلمات عرببة مضاهية للكلمات اللابلية اضطررت لتركها 
لحوشيتها وبطلان استعمالها في الاسالب العربية الألوفة ٠‏ والواقع انني اردت ان 
الحق شتا بالكلمات المتشابهة الواردة في الملحمة والتي هي من اصل سامي واحد 
في النابلة والعرببة ٠‏ ولكنني وجدت ان ذلك ياخذ بي الى ببحوث وقضايا لغوية 
فنة متشعبة خارجة عن موضوع الملحمة في الوفت الحاضر وانما هي تؤلف بحثا 
خاصا ستحق ان ينشر كموضوع مستقل ٠‏ ولذلك عدلت عن ذلك واكتفيت » 
لاستمتاع القراء » باختبار بعض القطع بمخطها المسماري”“ ‏ وتعريبها بالحروف 
اللاتبنية ( أي نقل اصواتها بالحروف اللاتينية ) لبقارن القراء بين ترجمتها العرببة 
واصوات كلماتها في المابلة ٠‏ 

والى هذه الميزة التي تمتاز بها هذه الترجمة » أي مقاربتها الى الاصل البابلي 
بالرجوع الى النصوص الاصلة كما ببنا » فانها جاءت آخر ترجمة لها الى حال 
التاريخ ٠‏ والمزة في ذلك انني اعتمدت على احدث واهم ترجمات عالمية موثوفة 
لمشاهير الاختصاصين”' * فاستفدت من اللمقارنة بن اساليب ادائها المختلفة ولاسسما 
في المواطن المشكوك فها ٠‏ 


(9؟) وقد استنسخها كل من السيدين حازم النجفي وخالد الاعظمي الموظفين في مديرية الاثار ٠‏ 


(50) واخصى بالذكر منها ما بأتى :ب 
١‏ أل 81 ععلموعولق 1١‏ 


وهي المرقمة برقم 5 في الثبت الذي اوردناه عن التراجم العالمية الشهيرة 
ماعقاع5 .15 2.0 


( نحت الرقم 8 من ذلك الثبت ) 
.م500 وملما ,أؤمطع5 الث .3 


( تحت الرقم لا من الثبت ) 
هذا بالاضافة الى الرجوع الى البحوث الجديدة والتعليقات اللغوية التي اشرنا اليها في هرامس 
الترجمة ٠‏ 
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ومع ان خطة هذه الترجمة كانت على أساس التقليل من تحميلها بالملاحظات 
والهوامش الا انني لم استطع ان اتحاشى اثنات بعض الملاحسظات والتعليقات 
الضرورية ودرج بعض التعاريف لكثير من الاعلام الواردة بالنظر الى غرابتها على 
غالبية قراء العربية ٠‏ 

واود أن انبه القراء الى ان تقسم الملحمة الى الفصول الاربعة التي وضعتها 
لم يرد بالاصل وانما حاولت ان ابسط حوادثها الى القراء بتصنيف تلك الحوادث 
الى فصول كشأن الروايات الحديثة ٠‏ أما في الاصل فان الملحمة جاءت > كما قدمنا » 
بهيئة الواح متسلسلة ٠‏ 

وفي ختام هذه الملاحظات اضف تنسها آخر هو انه على الرغم من النوافص 
والخروم الموجودة في الالواح الاصلية فان معظم مادة الملحمة كامل الآن ٠‏ ومع أن 
هذه المادة التي جاءت الينا الى حال التاريخ تقارب زهاء ثلائة ارباع أو ثلثي الاصل 
الذي .شغي ان تكون عله الا ان هذا الباقي يمثل تقريا القسم الاعظم والاهم من 
حوادث الرواية ووقائعها ٠‏ واذا استثنينا بعض المواطن القلملة التي لا تزال غامضة 
المعنى والمغزى وغير متفق على نرجمتها فان ذلك القسم الاعظم مما جاءنا سالا 
تكاد تتفق على ترجمته جميع الترجمات العلمية الحديثة مع اختلافات غير اساسية 
في معاني بعض العمارات والكلمات والاجتهادات في اكمال الخروم والنواقفص 
الموجودة في الالواح الاصلبة ٠‏ 


الفصل الاول 
جلجامش'* وأنكيدو 


اللو 4ك الاول : 


هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يا بلادي(01) 
وهو الذي خبر جميع الاشياء وافاد من عبرها”؟) 
وهو ل لحكيم العارف بكل شسيء 
لقد ابصر الاسرار وعرف الخفايا المكتومة 
وجاء بانباء الايام مما قبل الطوفان 
لقد. اوغل في الاسفار البعيدة حتى حل به الضنى والتعب 
(*) تلفظ الجيم في جلجامش « كافا » فارسية ٠‏ 
)١(‏ بالنظر لانخرام بعض الكلمات فقد ترجم هذا السطر باشكال اخرى اهمها واحدثها : 
١‏ هو الذى رأى كل شيء الى أقاصي الارض ٠‏ 
أو  '"‏ لاخيرن بلادي بمن رأى الاعماق ٠‏ 
(؟) ومثل هذا يقال بالنسبة للسطر الثاني حيث يترجم بصور مختلفة ايضا : 
١‏ ا هو الذي عرف جميم الارضين , وهو الذي اخصه بمديحي 
او ؟ ب وعمن عرف البحار ساقص الخبر كاملا 
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بنى اسوار « اوروك +») » وححرم « اي - أنا » » المقدس »2 والمستودع الطامر 
فانظر الى سنوره الخارجي تحد شرفاته تتألق كالنئحاس 

وانعم النظر في سوره الداخلي الذي لا يماثله شيء 

واستلم أسكفته الحجرية الموجودة منذ القدم40) , 

اقترب من «اي ‏ أنا » 7 مسكن عشتار 

الذي لا يماثله صنع ملك من الآتين ولا انسان 

اعل فوق اسبوار « اوروك » » وامش عليها 

تفحصس اسس قواعدها « وأجر بناثها 

وتيقن أليس بناؤها بالآجر المفخور ؟ 

وهلا وضع « الحكماء السبعة » اسمسها(ة) 

بعد ان خلق جلجامشش ؛ وأحسن الاله العظيم خلقه 

حباه «ه شمشس الى السماوي بالحسن » وخصه « أدد 7(2) بالبطولة 

جعل الآلهة العظام صورة جلجامش تثامة كاملة 

كان طوله احد عشر ذراعا وعرض صدره تسيعة اشبار 

نلثان منه اله ,2 وثلثه الباقي بشر 

وهيئة جسمه لا نظير لها 

9 « اوروك » . المدينة السوعرية الشهيرة التي حافظت على اسمها القديم في العهد العربي 
5 الاسلامي بأسم الوركاء ( الورقاء ) * وورد ذكرها ف التوراة بصيغة « ارك »م ٠‏ وني المسمادر 
الاغر يقية باسم « اورخوى » ٠‏ تقعم خرائبها الآن على نحو "٠١‏ كم جنوب شرقي بغداد » وعلى مسافة 
قصيرة الى شرق بجرى الفرات الحالي » وير منها شيط النيل المندرسس ٠‏ الذي كان بحرى الفرات القديم ٠‏ 
وخرائبها واسعة, وهي مسورة وشكلها شبه دائري ومحيطها نحو بل8م كم . وقد اشتهرت في تاربخ العراق 
القديم وأظهرت التحريات الحديثة التي أجرانها فيها البعثة الالمانية ( منذ عام 31 الى عام 
١555 158‏ ومن عام ١40*‏ الى الآن ) نتائج باهرة في معرفة أطوار حضارة وادي الرافدين ٠‏ 
وهاي أنا » الوارد في الملحية اشهر معابد الوركاء المقدسة ٠»‏ وقد خصص لعبادة الاله « آنو » 
والالهة عشتار ( انانا بالسوهمرية ) . 

)5( وفي عض التراجم « المجلوبة من بلاد قاصية » * وقد استعملنا كلمة الاسكفة العر بية المطابقة 
للكلمة البابلية بدلا من العتبة على الرغم هن أن معنى الاسكفة في العربية تعني في الاغلب العتبة المليا 
من الباب ٠‏ 

(5) « الحكماء السبعة » , بحسب ههآثر العراقيين القدماء » هم الذين جاءو! باصول العمران الى 
أقدم سبع هدن في البلاد ٠‏ 

(6) الاله « شمش » اله الشمس ٠.‏ وكان عندهم اله العدل والشرائع ٠‏ 

() الاله « ادد » اله الرعود والعواصف والامطار ٠‏ 


- خا 





وفتك سلاحه لا بصده شيء ( لا شيء يمائله ) 

وعلى ضربات الطبل تستيقظ رعيته(4) 

لازم ابطال « اوروك » حجراتهم متذمرين شاكين : 

لم يترك جلجامشش ابنا لابيه 

ولم تنقطع مظلمه عن الناس ليل نهار 

ولكن جلجامش هو راعي « اوروك » ء. السور والحمى 

انه راعينا : قوي وجميل وحكيه(ة) 

لم ترك جلجامش عذراء لحبيبها(١١‏ , ولا ابنة المقاتل ولا خطيبة البطل ٠‏ 
واخيرا سمع الآلهة شكواهه(١١)‏ 

فاستدعى آلهة السماء رب(05) «اوروك » ( وقالوا له ) : 

« الم تخلق انت هذا الوحش الجبار ؟ 

وكثير! ما تستيقظ رعيته على ضربات الطبل 

ولم .بترك جلجامشس ابنا لابيه , 

وما فتىء يضطهد الناس ليل نهار 

على انه هو راعي اوروك » » السسور والحمى 

هو راعيهم ولكنه يضطهدهم »2 وهو قوي وجميل وحكيم 

ان جلجامششى لم يترك عذراء لحبيبها ٠‏ ولا ابنة المقاتل ولا خطيبة البطل » 


(8) المرجح ان هذا يشسير الى استدعاء جلجامش لرعيته بضرب الطبل لاستخدامهم في عبل 
السخرة القسري , وفي ترجمة أخرى « !صحابه » بدل « رعيته » + 

زقف وفي ترجمة أخرى لهذين السطر بن : « أيكون جلجامس هذا » راعي « اوروك » 2 السور 
والحمى » ؟ « اهذا هو راعينا القوي الجميل الحكيم » ؟ 0 

. » وفي ترجية « لامها‎ )٠١( 

)١١(‏ في بعض الروايات « شكواهن » , ولعل تفسير ذلك بالاشارة الى شكوى النساء الى الآلهة 
من مظالم <١‏ جلجامش » ٠‏ 

حول هذا الموضوع انظر : 
نط8 مذ *'عابمتنهآ 6ه وع7ئ1771 عط همه طوعصدع1!1© مه عهووود2 عطلل"'' ,مكدع .0 

.85 12 ,(3و9:) 2 ؤ5أل8 01و01 

(؟١)‏ أي الاله « آنو » كبير آلهة العراق القديم . وكان مركز عبادته في مدينة « الوركاء » 

حيث خصص له معبد عبدت فيه معه الالهة عشتار 2 وهو معبد هاي أنا » ٠‏ 


5 





ولما استمع « آنو » الجليل الى شكواهم ٠‏ دعوا « ارورو )١١(6‏ العظيمة وقالوا لها 


« يا ارورو »انت التي خلقت هذا الرجل بامر « انليل » 
فاخلقي الآن غريما له يضارعه في قوة القلب والعزم 

وليكونا في صراع مستديم لتنال « اوروك » السلام والراحة 
ولما ان سمععت « ارورو » ذلك 

تصورت في لبها مثيلا ( صورة ) لآنو 

وغسلت « ارورو » يديها 2 واخذت قبضة طين ورمتها في البرية 
لي ال ا ا 
يكسو جسمه الشعر 2 وشعر رأسه كشسعر المرأة 

جدائل شعر رأسه كشعر « نصابا »00 

لا يعرف الناس ولا البلاد » ولباس جسمه مثل « سموقان ©15(6) 
ومع الظباء يأكل العشب » ويسقى مع الحيوان من موارد الماء 
ويطيب لبه عند ضجيج الحيوان في مورد الاء 

( فحدث ) ان صيادا قانصا التقى به عند مورد الماء 

رآه الصياد فامتقع وجهه دن الخوف 

وابصره يوما ثانيا وثالثا عند سقي الماء 

لقد دخل ( انكيدو ) والفه من الحيوان الى مرابع صيده 
فذعر وخاف 2 وشلت جوارحه 

اسع لونه 

دخل !! لرعب قلبه . وصار وجهه كمن أنهكة السفر البعيد ٠‏ 
ربعا العياد الى إريه ففتج فاه وقال ليد ب 

« يا أبي ! » رأيت رجلا عجيبا قد انحدر من المرتفعات!؟1) 
انه اقوى من في البلاد » وذو بأس شديد 

وهو في شدة بأسه مثل عزم آنو(4) 


(؟١)‏ احدى الالهات الخالقات ٠‏ 
)١5(‏ ننورتا , اله الحرب ٠‏ 
)٠5(‏ الهة الغلة والحبوب ٠‏ 
(13) سموقان , اله الماشية ٠‏ 


, في بعض الترجمات « الجبال » . ومهما كان , فالمقصود بالجبال » ان صحت الترجمة‎ )١0 


المرتفعات والتلال ٠‏ 
(18) وفي ترجمات أخرى « جند آنو » و « جند السماء » و « شهاب السماء » 


ع هع هه 


7 الور 


انه يجوب السهوب والتلال وياكل العشب 

وبرعى الكلأ مع حيوان البر ويسقى معها عند مورد الماء 
لقد ذعرت همنه فلم اقو على الاقتراب منه 

لقد ملأ الآبار ( الاوجار ) التي حفرتها 

وقطع شباكي التي نصبت 

فجعل الصيد وحيوان البر تفلت من يدي 

وحرهني. من ضيد الب + 

اح عع مارم وت د 

« يا بني : يعيش في « اوروك » جلجامث 

( الذي ) لا مثيل له في البأس والقوة 

وهو 3 كددة بأسه مثل عزم « آنو 8 

فاذهب الى « اوروك » ٠‏ توجه البها 

وانبىء جلجامشس عن بأس هذا الرجل 

وليعطك بغيا تصحبها معك 

ودعها تغلبهة وتروضه 

وحينما يأتي ليسقي الحيوان من مورد الماء 

دعها تخلع ثيابها وتكشف عن مفاتن جسمها 

فاذا ما رآها فانه سينجذب اليها 

وعندئذ سستنكره حيواناته التى شبت معه في البرية » 
فوعى الصياد مشورة ابيه » وقصد جلجامشس 

أغذ السير في الطريق ووصل الى « اوروك » 

مثل امام جلجامش وخاطبه قائلا : 

« هناك رجل عجيب انحدر من المرتفعات177١)‏ 

انه اقوى من في البلاد » وذو بأس شديد 

وهو في شدة بأسه مثل عزم « آنو (15) 

انه يجوب السهوب ويأكل العشب 

ويرعى الكل مع حيوان البر » ويسقى معها عند مورد الماء 


. انظر الملاحظة في الصفحة السابقة‎ )١6 
٠. انظر الملاحظة في الصفحة السابقة‎ )١14( 
٠ في الصفحة السابقة‎ ١8 انظر الهامشي رقم‎ )15( 


- اك - 


لقد ذعرت منه فلم اقو على الاقتراب منه 
لقد ملأ الآبار التي حفرتها 

ومزق شباكي التي نصبست 

فجعل الصيد وحيوان البر تفلت من يدي وحرمني من القنص في البرية 
فقال جلجامش له , قال للصياد : 

« انطلق يا صيادي واصحب معك بغيا 

وخبيما اياي الى مورد ملعي الحيران 

كايا راع اقترب منها وانجذب اليها 

وعند كذ ستنكره حيواناته التى ربيت معه في البرية » 
فانطلق الصياد واصطحب معه بغيا 

سارا في الطريق قدما 

وفي اليوم الثالث بلغا الموضع المقصود 

جلس الصياد والبغي في ذلك المكان 

مكثا يوما ويوما ثانيا عند مورد الماء 

جاء الحبوان الى المورد ليسقى الماء 

قصلت خيواتات الين اله فقرحت بوظابك اقلوبها 

أما انكيدو الذي كان مولده في التلال ( السهوب ) 

والذي يأكل العشب مع الظماء ٠»‏ وبرد الماء مع الحيوان 
ويفرح لبه مع حيوان البر عند الماء 

فان البغي رأته . رأت الرجل الوحشس 

ابصرت المارد الآتى من اعماق البراري ( السهوب ) 

( فاسر اليها الصياد ) : « هذا هو يا بغي فاكشفي عن نهديك 
اكشفي عن عورتك(١)‏ لكي يتمتع بمفاتن جسمك 

لا تحجمي , بل راوديه وابعثي فيه الهيام 

فانه هتى رآك وقم في حبائلك 

انضي عنك ثيابك لينجذب اليك 

علمي الوحثى الغر فن ( وظيفة ) المرأة 

ستنكره حيواناته التى ربيت معه في البرية 





(20) آثرنا استعمال هذه الكلمة النابية لانها في الاصل البابلي ٠‏ 
57م 


اذا انعطف اليك وتعلق بك » 
فاسفرت البغي عن صدرها وكشفت عن عورتها(0') 
نضت ثيابها فوقع عليها 
وعلمت الوحشى الغر فن المرأة » فانجحذب اليها وتعلق بها 
ولبث انكيدو يتصل بالبغي ستة ايام وسبع ليال 
وبعد ان قضى وطره منها 
وجه وجهه الى الفه من حيوان البر 
فما ان رأت الظباء « انكيدو » حتى ولت عنه هاربة 
وهرب من قربه حيوان البر 
هم انكيدو ان يلحق بها ولكن شل جسمه 
لقد خذلته ركبتاه لما اراد اللحاق بحيواناته 
اضحى انكيدو خائر القوى لا يستطيع ان يعدو كما كان يفعل من قبل 
ولكنهة صار فطنا واسع ع الحس والفهم ٠‏ 
رجع وقعد عند قدمي اليف 
وصار يطيل النظر الى وجهها ولا كلمته اصاخ بالسمع اليها 
كلمت البغى « انكيدو » وقالت له : 
داك حكيم يا اتكيدو + وانت مثل اله 
فعلام تجول في البرية مع الحيوان ؟ 
تعال آخذ بيدك الى « اوروك » 2 الحمى والسور 
الى « البيت » المشرق » مسسكن آنو و « عشتار » 
حيث يعيش جلجامش المكتمل الحول والقوة 
المتسلط على الئاس كالثور الوحشي » 9 
ولا ان كلمته تقبل منها قولها 
لانه كان ينشد صاحبا يفهم قلبه 
فاجاب « انكيدو » البغي وقال لها : 
هلمي ايتها البغي » خذيني الى « البيت » المشرق المقدس , مسكن آنو وعشستار 
الى حيث يحكم جلجامش المكتمل الحول والقوة 
والذي يتسلط على الئاس كالثور الوحشسي 
)9١(‏ انظر الملاحظة في الصفحة السابقة 


“اك لم 


وانا ساتحداه واغلظ له في القول 
وساصرخ ف قلب « اوروك » انا الاقوى ! 
اجل ! أنا الذي سيبدل المصائر 
ان الذي ولد في البرية هو الاشد والاقوى 
( فقالت البغي ) : هلم نذهب كي يرى وجهك 
سأدلك على جلجامش , فانا اعلم أين هو 
اجل اذهب يا انكيدو الى « اوروك » ع ذات الاسوار 
حيث يرتدي الناس ابهى الحلل 
وني كل يوم تقام الافراح كالعيد 
حيث الاغاني والطرب والغواني الغيد الفاتنات 
اللاد ني ملئن فتنة ويضوع الطيب والعطر منهن 
0 يا انكيدو الذي تنشد البهجة في و 
ساريك جلجامش الفرح , المبتهج في الحياة 
وعليك ان تنظر اليه وتنتفرس في وجهه 
وستلقاه زهو ف رجولته وبأسه 
وتحلي جسمه المباهمج والمفاتن 
انه اشد بأسا منك 2 وهو لا يستقر في الليل ولا في النهار 
فيا انكيدو خل عنك غلواءك وتبجحك 
ان جلجامش قد خصه شمثس بالرضا والرعاية 
وحباه « آنو » و «١‏ انليل » و «ايا » بالفهم الواسع(١؟)‏ 
وقبل ان تهجر البراري سيراك جلجامش في الرؤى وهو في « اوروك » ٠‏ 
وفعلا استيقظ جلجامشش في تلك اللحظة واخذ يقص 
على امه("') رؤياه قائلا لها : 
د يا امي لقد رأيت الليلة الماضية حلما 
رأيت اني أسير مختالا فرحا دل الابطال 
فظهرت كواكب السماء وقد سقط احدها الي وكأنه شهاب السماء ( آنو ) 
لقد اردت إن ارفعه ولكنه ثقل على 

(١؟)‏ حرفيا قد « وسعوا اذنه او سسمعه » والاذن الطويلة والواسعة عند العراقيين القدماء 
كناية عن الفهم والحكمة ٠‏ 

(59) ام جلجامش » الالهة « ننسون > ٠‏ 


جكاة ةرت 





واردت ان ازحزحه فلم استطع ان احركه 

تجمع حوله اهل « اوروك » ٠‏ ازدحم الناس حوله وتدافعوا عليه 

انحنيت عليه كما انحني على امرأة 

وساعدونى فرفعته وأتيت به عند قدميك 

فاجابت جلجامش امه البصيرة العارفة وقالت له 

قالت « ننسون » العارفة بكل شيء : 

« ان رؤيتك كواكب السماء(*؟) 

وقد سقط احدها عليك وكأنه شهاب السماء [ آنو ) 

والذي اردت ان ترفعه فثقل عليك 

والذي اردت ان تزحزحه فلم تستطع 

وانحنيت عليه كما تنحني على امرأة » وجئت به ووضعته عند قدمي فجعلته انا 
نظيرا لك 

انه صاحب لك قوي يعين الصديق عند الضيق 

انه اقوى من في البراري » وعزمه مثل عزم ( آنو ) 

وأما انك انحنيت عليه كما تنحني على امرأة 

فمعناه انه سيلازمك ولن بتخلى عنك 

وهذا هو تفسير رؤياك » 

ثم رأى جلجامش. حلما ثانيا فقصه على امه : 

د يا أمي رأيت رؤيا ثانية 

ف اوروك » ذات الاسوار » رأيت فأسا مطروحة وهي ذات شكل عجيب 

وكان الناس متجمعين حولها 

تجمع اهل اوروك عندها 

ولما ابصرتها احببتها وانحنيت عليها كأنها امرأة 

نم جئت بها ووضعتها عند قدميك فجعلتها انت نظيرا لي » 

فقالت الحكيمة المتبصرة الى ابنها 

قالت « ننسون » » المتبحرة في كل معرفة لجلجامش : 


(59) قارن « رؤيا » يوسف في القرآن الكريم وتفسير رؤياه لكوكبي الشمس والقمر ساجدين 
بابيه وامه ٠‏ 





- ه56 - 


« ان الفأس التى رأيت ( معناها ) رجل 
واما انك انحنيت عليه كما تنحني على امرأة 

والذي حعلته انا نفسي نظيرا لك 

فتعبيره انه صاحب قوي يعين الصديق عند الضيق 

انه اقوى من في البرية وعزمه مثل عزم ( آنو ) » ٠‏ 

فتح جلجامشش فاه وقال مخاطيا امه : 

« عسى ان يتحقق هذا الفأل العظيم فيكون لي صاحب » ٠»‏ 
وحينما كان جلجامشس ستفسر عن رؤبياه ثانية540) 

كانت البغي تحادث انكيدو وهو جالس قدامها 

لقد نسي « الكيدو » المكان الذي ولد فيه 

ولبث انكيدو اواغدل البغي سد ابام رسع يال 

ثم خاطبت البغي انكيدو وقالت له : 

و كلما. نظرت اليك يا اتكيدى .ندوت لي مكل آله 

فعلام تجول في البرية وترعى مع الحيوان 

تعال , اقدك الى « اوروك » 2 موضع « السوق » 

الى « البيت » المقدس المشرق ,. مسكن « أنو » 

انهض يا انكيدو لآخذ بيدك الى « اي أنا » .» مسكن آأنو 
الى حيث جلجامش , الكاهلى القوى والفعال 

وانت ستحبه كما تحب نفسك 

فهيا وانهض من على الارض ٠»‏ فراش الراعي » ٠‏ 

لقد سمع كلمتها وتقبل قولها 

وقع نصح البغي في قلبه موقع الرضا 

ثم شقت لباسها شقين » والبسته بواحد منهما » واكتست هي بالثاني 
وأمسكته من يده وقادته كما تفعل الام بطفلها 

اخذنه الى مائدة الرعاة » الى موضع الحظائر 

فاحاط الرعاة به 

فلما وضعوا اماده خبزا تحير واضطرب ,. وصار يطيل النظر اليه 
اجل ! لم يعرف انكيدو كيف يؤكل الخبز 


(5؟) اللوح الثاني ( النص البابلي القديم ) وان الحقل الاول وجزء من الحقل الثاني تكرار 
لا سبق من رؤٌيا جلجامشض وتفسيرها ٠‏ 


كدت 


ولم بعلم كيف يشرب الشراب القوي 
ففتحت لبد فاها وخاطبت انكيدو : 
كل الخبز يا انكيدو , فانه مادة الحياة 
7 من الشراب القوي , فهذه عادة البلاد ٠‏ 
فاكل انكيدو من الخبز حتى شبع 
وشرب من الشراب المسكر سبعة اقداح 
فانطلقت روحه وانشرح صدره وطرب قلبه واضاء وجهه 
ومسح جسده المشسعر بالزيت 
وصار انسانا فلبس اللباس وصار كالعريس 
أخذ سلاحه وانطلق يطارد الاسود ليريح الرعاة في اثناء الليل 
لقد اصطاد الذئاب وامسك بالاسرد 
فاستطاع الرعاة ان يهجعوا في الليل مطمئنين 
صار « انكيدو » حارسهم وناصرهم 
انه القوي واليطل الفذ 
؟ ٠١ »؟٠ ٠٠ ٠١٠ ٠»‏ ؟» ٠(ة")‏ 
لقد سير واقام الافراح(1؟) 
ولما ان رفع عينيه ابصر رجلا 
فقال للبغي آتيني بالرجل يا بغي 
فعلام جاء الى هنا ؟ دعيني اعرف اسمة 
نادت البغي الرجل » فجاء اليه ورآه فقال له : 
الى اين انت مسرع يا رجل ؟ 
وعلام تجشمت هذا السفر الشاق ؟ 
ففتح الرجل فاه وقال ل « انكيدو »(07؟) 
لقد اقتحم جلجامش « بيت الرجال » الذي خصص للناس(28) 





(0؟) قرابة خمسة اسطر مخرومة هن نهاية الحقل الثالث وثمانية اسطر من بداية الحقفل 


الرابع 
(59) الحقلن الرابع من اللوح الثاني للنص البابلي القديم ٠‏ 


(0؟) أن معنى النص من بعد هذا السطر غير واضح ثماما ولكن يبدو ان اهل « اوروك » 
ارسلوا هذا الرسول ليبلغ انكيدو شكواهم من مظالم جلجامس ويحرضوه على قتاله ٠‏ 


(58) أول كلمة غامضة وقد ترجمت ترجمات أخرى مختلفة منها : 


597 سه 


<« بيت المرائلس » , سمه 


لقد احل في المدينة العار والدنس 
وفرض على المدينة المنكودة المتكرات واعمال السخرة 
لقد خصصوا الطبل الى ملك « اوروك » ء الكبيرة الاسواق 
ليختار على صوته العروس التي يشستهيها 
الى جلجامش ملك « اوروك » , الكبيرة الاسواق 
يخصصون الطبل ليختار العرائس قبل ازواجهن 
فيكون هو العريس الاول قبل زوجها 
وهم يقولون : « لقد اراد الآلهة هذا الامر وقدروه له منذ ان قطع حبل سرته » 
وما ان فاه الرجل بهذا القول حتى امتقع وجه انكيدو 
حم ميقا لولم لخمام لمك لموازويى 
سار « اتكيدو » الى الامام وخلفه البغي 
ولما دخل « اوروك » » ذات الاسواق الواسعة , اجتمع الناس حوله 
وحيل وقف ف شارع «اوروك ».2 في موضع السوق , تجمهر اللسكان حوله 
وقالوا عنه : 
انه مثيل لجلجامش , انه اقصر قامة ولكنه اقوى عظما 
انه اقوى من في البلاد ( البرية ) 2 وله بأس شديد 
لقد رضع لبن حيوان البر في البرية 
وفي « اوروك » لن تنقطع قعقعة السلاح(0) 
فرح الرجال الشجعان وهللوا قائلين : 
لقد ظهر بطل ند وكفوء للبطل الجميل 
اجل ظهر لجلجامشش , الشسبيه بالاله » نظيره ومثيله 





>« بيت الزواج » 2 « بيت الاجتماع » ٠‏ 


انظ الترجمتين الحديثتين : 
لوقه رقأءا16 5غ أقه8 عوعلة اللعلعقة 116 ,لممط 1 .8ل 1 
.ه50 .م رعأمع للقعتطية6115 8ط" ,أعلئء8 معلصددواة .2 


والتعليقات المهمة للباحث 68©152مم07© 0عنآ .ل المنشورة في مجلة 28 .م ,(1948) ,17 ,13ل8أهوا© 
وانظر « المعجم الاشوري » لجامعة شيكاغو تحت كلمة *'1أناموء'' 

(59؟) نحو ثلاثئة اسطر مخرومة , وهي بلاشك تروي اعتزام اتكيدو على الذهاب الى « اوروك » 
كما تدل على ذلك الاسطر التالية ٠‏ 

(58) اشارة وتمهيدا للصراع الذي سينشب بين البطلين انكيدو وجلجامشس ٠‏ 


5 -ه 


ولما هيء الفراش ل « اشخارا » ليلا 
واقترب « جلجامس » ليتصل بالالهة 

وقف انكيدو في الدرب وسد الطريق بوجهه27) 

رأى جلجامشى انكيدو الهائج 

الذي ولد في البادية ويجلل رأسه الشعر الطويل 

فانقض عليه وعاجمه 

تلاقيا في موضع السوق 

سد انكيدو باب بيت « العرائس » بقدميه ومنع جلجامش من الدخول الى الفراش 
أمسك إحدهما بالآخر وهما متمرسان ( بالصراع ) 

وتصارعا وخارا خوار ورين وحشيين 

حطما عمود ( قائم ) الباب وارتج الجدار 

وظل جلجامس وانكيدو يتصارعان كالثورين الوحشسيين 

وحينما ثنى جلجامش ركبته وقدمه ثابتة في الارض ( ليرفع انكيدو ) 

هدأت سورة غضبه واستدار ليمضي 

فألا اسقدان .ينيدا لهاب رعذ أن هنا ييه لين لد عادل 0 : 


(١5؟)‏ « اشخارا » ء الهة من آلهات الحب وشكل من اشكال عشتار الشهيرة ويتعلق المسهد 
بالشعائر الدينية الخاصة « بالزواج المقدس » (55صمدع 16205) الذي كان يقام لاتصال 
الملك بالالهة ٠‏ وكانت كاهنة خاصة تقوم بدور الالهة للاتصال الجنسي بالملك حيث يضمن بذلك 
احلال الخصب والرخاء في البلاد . 
انظر حول ذلك : - 
.1 ,2252837 ,16أ05ل10"الاوقق '0 ه#لالاة8 مز *(عوغط0'15 عكآنكء تل أعلماء صل“ ,رصأووه .0 
ولما كان جلجامس يتهيأ للقيام بهذه الشعائر الدينية صادف مجيء « انكيدو » فتصدى له 
ومنعه من دخول المعيد ٠‏ وفي النص ما يشير الى ان انكيدو اراد هو ان يقوم بذلك الدور فنشبت المعركة 
بين البطلين ٠‏ وقد درس بعض الباحثين طريقة المصارعة بين البطلين ونشر عنها بحثا طريفا ٠‏ انظر : 
.م آلا ,1"80 م1 مهل2ه كنامزن 
والطريف ذكره بهذا الصدد ان هناك تقويما بابليا ورد فيه عن شهر « آب » يانه ه شهر جلجامش 
وتقام فيه المصارعة بين الرياضيين طوال نسعة ايام » ٠‏ (انظر نص ذلك في : 
(5-15 .11 ,86 .م و09011816'أقه .طه8 ع0 للعناطلضةلط ,ععملكء117 .ظآ 
(2:؟) يبدو من سسياق النص ان الغلبة كانت لجلجامشس ولكن هذا اعجب ببطولة خصمه فابقى 
عليه ٠‏ وستصف الملحمة كيف صارا صديقين حميمين ٠‏ وان انكيدو من جانبه كما هو واضح من قوله 
اعترف بتغلب خصمه الذي يتحلى بالملوكية المقدسة ٠‏ 


ةع - 


«دانك الرجل الاوحد 2 انت الذي حملتك امك , 
ولدنك امك « ننسون 996) , البقرة الوحشية 
ورفع انليل رأسك عاليا على الناس 

وقدر اليك الملوكية على البشر » 





(59) « ننسون » من الالهات وقد سبق ان نوهت الملحمة بانها أم جلجامش اما ابوه فكان من 
البشر ( أنظر المقدمة ) ٠‏ ونعت « ننسون » بالبقرة الوحشسية كناية شعرية عن القرة ٠‏ 


7 الور 


»© لد 


الفصل الثاني 
أسفار جلجامش وأنكيدو ومغامراتهما 


« انتهت المصارعة بين البطلين بان انعقدت اواصر الصداقة ما بيئهما وصارا 
خلين حميمين يلازم احدهما الآخر 2 وشرعا بالقيام بسفر طويل في مغامرة الى 
« غابة » الارز المسحورة التي بحرسها العفريت « خمبايا » ٠‏ 

وقد خصصنا لهذا الفصل نصوص الالواح : الثالث , والرابع 2 والخامس 
والسادس ٠‏ وتكون بداية اللوح الثالث ( الذي ورد بنصين أشوري وبابلي قديم ) 
مخرومة ولذلك فلا سبيل لمعرفة الدوافع التي دفعت بالبطلين الى ركوب هذه 
المغامرة » ولكن يبدو من القصص الاخرى التي تدور حول جلجامش ان الباعث 
كان لتحقيق اعمال البطولة » وفي قصة سومرية من قصص جلجاءش نجد هذا 
البطل يقصد غابة الارز ليضع اسمه في سجل الآلهة والابطال الخالدين ٠‏ ولعل 
الذي عجل جلجامش بالشروع في سسفره البعيد انه اراد ان يرفه عن صديقه الكيدو , 
الذي يبدو انه سئم حياة الحضارة وحن الى حياتة الاولى في البراري والقفار ٠‏ 


)1١(٠١٠ ٠.٠ 6ه‎ ٠.٠6 6ه و‎ 


مه اله اله 


ولم عقدت العزم على الذهاب الى الغابة ؟ 


٠> + ٠ ه‎ 0 و٠‎ + ٠و‎ 33 


قبل احدهما الآخر وعقدا اواصر الود بيتهما 


ام جلجامش المتمرسة بكل شيء . رفعت يديها الى ه شمش »> 


)١(‏ كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل ,2 تكون بداية اللوح الثالث مخرومة وعندما يصير النص 
واضحا بعض الشيء نجد انكيدو بحاور صديقه. في عزمه على السفر الى « غابة الارز » ٠‏ 


جح اهاده 


هلأ الاسمى قلب انكيدو واغرورقت عيناه بالدموع 
واطلق الحسرات والآهات ٠‏ 
فالتفت اليه جلحامش وكلمه قائلا : 
« لماذا اغرورقت عيناك بالدموع وملا الاسى قلبك وصرت تصعد الزفرات ؟ 
فتح انكيدو فاه وقال لجلجامشس : 
يا صديقي اشعر بان الخوف قد شلل جوارحي 
لقد خارت قواي , وفقد سساعداي القوة » 
فعلام عزمت على تحقيق هذا الامر ؟ 
فخاطب جلحامششى انكيدو وقال له : 
« يسكن في الغابة « خمبايا »(') الرهيب فلنقتلنه كلانا 
ونزيل الشر من الارض 
٠ه‏ ٠ه‏ 00 ٠.٠6‏ 005 33 اه 
فتح م انكيدو » فاه وقال لجلجامش : 
»2 يا صديقي لقد علمت ذلك لا كنت ارعى مع الحيوان في المرتفعات والبراري 
الواسعة ,2 
ان الغابة تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة .٠ضاعفة‏ في كل جهة 
فمن ذا الذي يجرؤٌ على الايغال في داخلها ؟ 
و١‏ خمبابا » زثيره مثل عباب الطوفان »2 
تنبعث من قمه الثار ,» وئفسه الموت الزؤام 
فعلام ترغب في القيام بهذا الامر و « خمبابا » لايصد له هجوم ؟ » 
ففتح جلجامش فاه وقال لاتكيدو : 
« عزهت على ان ارتقي جبال الارز » 
وادخل الغابة , مسكن « خمبابا » 
وسآخذ معي فأسا لاستعين بها في القئال 
أما انت فامكث هنا 2 وسأذهب وحدي 
٠ 8 .٠6 .6 ٠6٠6‏ )2 
فتح النكيدو فاه وقال م 


(؟) العفريت الذي يحرس غابة الارز , وقد ورد اسسمه في نصوص الالواح البابلية بصصسيغة 
«ه خووا ع ٠‏ 

(59) الخرام نحو (5) اسطن ٠‏ 

(؟) نحو لم اسطر مخرومة هن اللوح . 


9ه ب 


« كيف سسندخل غابة الارز وان حارسها 2 يا جلجامشس » 

)066 35 ٠١٠ ٠ و٠ هو‎ ٠ ه٠‎ ٠١. 
ولحفظ غابة الارز عينه انليل » وجعل هيئته تبعث الرعب في البشر‎ 
: فتح جلجامش فاه وقال لانكيدو‎ 
يا صديقي , من الذي يستطيع ان يرقى اسباب السسماء ؟‎ « 
)0(2 والآلهة وحدهم هم الذين يعيشون الى الابد مع « شمش‎ 
أما ابناء البشر فايامهم معدودات)‎ 
٠ وكل ما عملوا هواء عبث‎ 
لقد صرت تخشى الموت ونحن ما زلنا هنا‎ 
فماذا دهى شجاعتك وبطولتك ؟‎ 
: دعني اذن اتقدم قبلك ,. ولينادني صوتك‎ 
! تقدم !ولا تخف‎ « 
: واذا ما هلكت فساخلد لي اسسمأ » وسيقولون عني فيمأ بعد‎ 
ا ل ل ل‎ 

)6(.٠ .6 55 ٠. ٠ ٠.٠. ٠.٠6 
بقولك هذا احزنت قل‎ 
على انني سامد يدي واقطع اشجار الارز‎ 
واجعل اسمي خالدا‎ 
وساصدر با صديقي اوامري الى صانعي السلاح‎ 
» وسيصنعون السلاح بحضورنا‎ 
صدرت الاوامر الى صانعي السلاح فاجتمعوا وتشاوروا‎ 
صنعوا اسلحة عظيمة : صيوا فؤوسا تزن كل واحدة ثلاث وزنات(580)‎ 
وصبوا سيوفا كبيرة نصل كل منها وزنتان وقبضاتها تزن نصف وزنة‎ 
وسيوفا اغمادها من ذهب يزن الواحد منها نصف وزنئة‎ 





(5) ثلائة اسطر مشوهة ٠‏ 

(1) وفي ترجمة محتملة يعيشسون تحت الششمس الى الابد 

(0) قارن عبارة سفر الجامعة من ( التوراة ) الاصحاح الاول ؟ ل 4 ء 

(8) نحو ستة اسطر مشوهة . ويظهر ان الكلام الذي يلي لجلجامش ٠‏ 

(5) الوزنة البابلية تساوي ستين منا بابليا ٠‏ و « المنا 2 كما ذكرنا » نحو نصف كيلو غرام 
أو رطل انجليزي ٠‏ 


“6 اع 


وتسلم جلجامشى وانكيدو باسلحة زنتها عشر « وزنات » 
تجمع الناس في شوارع « اوروك » ازاء الباب ذي المزاليج السبعة 
وشاهد الناس جلجامش في دروب « اوروك » » ذات الاسواق 
وجلس شسيوخ اوروك مواجهين جلجامش فخاطبهم وقال : 
« اسمعوا يا شيوخ « اوروك »2 ذات الاسواق : 
اريد ء انا جلجاءشى , ان ارى من يتحدثون عنه 
ذلك الذي ملأ اسمه البلدان 
عزمت على ان اغلبه في غابة الارز 
وساجعل الانباء عن ابن « اوروك «م « تبلغ البلاد 
فتقول عني : ما اشجع سليل اوروك وما اقواه ! 
سامد يدي واقطع الارز فاسجل لنفسي اسما خالدا 
فاجاب شيوخ د اوروك »ع ذات الاسواق ,2 وقالوا لجلجامشس 
5 جلحامتس انت حدث »2 وقد جاوزت المدى في شحاعة قلبك 
وانت لا تعرف عاقبة ما انت مقدم عليه 
اننا سمعنا عن « خمبايا » ان هيئته غريبة مخيفة 
فمن سسيصمد ازاء اسلحته ؟ 
والغابة تمتد عشرة آلاف ساعة مضاعفة في كل الجهات 
فمن ذا الذي يستطيع ان يوغل في داخلها ؟ 
أما خمبابا فزمجرته مثل عباب الطوفان 
وتنبعث من فمه شواظ النيران » ونفسيه الموت الزؤام 
فعلام رغبت في تحقيق هذا الامر ؟ » 
فلا أحد يستطيع الصمود ازاء خمبابا في موطنه . 
ولا ان سمع جلجامش كلام ناصحيهة 
التفت الى صديقه وضحك ( قائلا ) : كيف ساجيبهم 
أأجيبهم بدانني اخاف من خمبابا ؟ 
0 وساظل 7 بيتي طول أيام حياتي الباقية ؟ » 

1 عاد وام ل وود ا‎ ٠ ورف‎ 000 ١ 
ثم خاطب شيوخ « اوروك » جلجامش وقالوا له ايضا‎ 

)٠١(‏ يكون النص في الاسطر القليلة الاتية مشوها ويبدو من الكلمات القليلة الباقية انها 

تتضمن كلام جلجامش الى صديقه « انكيدو » ٠‏ وبعد هذا النقص نجد شيوخ اوروك يخاطبون جلجامش 
داعين له بالنجاح والتوفيق كما في الترجمة ٠‏ 





65 ب 


عسى ان بنصرك الهك الحامي(١0)‏ 
وعساء ان بريجماف سانا في لوبق عو وتاك إل لك 
وبعيدك سالما الى ميناء « اوروك » 
نم سجد جلجامش للاله « شمش » ودعاه : 
انني ذاهب يا « شمش » واليك ارفع يدي 
عسى ان تنال روحي الخير والبركة 
ار جعني سالما الى هيناء « اوروك »ع وابسمط علي حمايتك7١١)‏ 
ثم دعا جلجامش صديقه واستطلع فأله ( استخار طالعه ) 
00 ونه ٠.٠6 ٠.6 .٠ ٠.٠6‏ )2 
انهمرت الدموع على وجه جلجامشسش 
٠.6 ٠. ٠.٠٠‏ وه .٠‏ 6 افيه 
جاوًا اليه باسلحته ( وقلدوه ) السيوف العظيمة 
زودوه بالقوس والكنانة . واخذدذ معه الفؤوس 
تنكب قوس « أنشان »(15) وتقلد سيفه 
وجاد الناس الى جلجامضن :وتنتوا اله قر النودة 
وباركه الشيوخ » واسدوا له النصح في سفره وقالوا له : 
دو ايها الملك كنا نطيعك في مجلس الشورى057!7) 





)0١(‏ كان افراد المجتمع في العراق القديم ء بالاضافة الى عبادتهم الآلهة بوجه عام 2» يتخذ كل 
منهم الها خاصا يكون حاميه وشفيعه لدى الالهة العظام ويدفع عنه الشر والاذى ٠‏ وكان اله جلجامس 


الحامي « لوكال بندا » , زوج الالهة « ننسون > ٠.‏ 


(؟١١)‏ وفي بعض الروايات السومرية الخاصة بسفر جلجامش الى ارض الخالدين نجد جلجامشس 
يتقدم الى الاله شمش وهو ممسك بجدى ابيض وبآخر اسمر وقد وضعهما على صدره ليقربهما الى الاله 
شمشى ,2 كما أمسك بيده الاخرى صولجانه الخضي وخاطب « شمشس » يدمحوه ان يساعده في رحلته 
ويرجعه سالما الى وطنه ٠‏ ونجد المشهد الاول كثيرا ما يمثل في المنحونات ولا سيما المنحوتات الاشورية ٠‏ 


) انظر المقدمة‎ (١ 


(؟1) انخرام نحو 1 اسطر من النص » ويبدو من اول سطر من النص الباقي ان طالعه لم يسعفه 


)١5(‏ انخرام ايضا من خمسة اسطر 


٠ أنشان » ء اقليم في بلاد « عيلام » وهي خوزستان أو عربستان الآن‎ « )1١( 

)١5(‏ تشير المصادر الى أن نوعا من نظام حكم الشورى أو نظام الحكم الديمقراطي البدائي كان 
يمارسه العراقيون الاقدمون في قجر حياتهم السياسسية واذا كان ليس في الوسع شرح هذه الناحية 
التأر يخية المهمة فنحيل القارىه المهتم بالموضوع الى ما سبق أن نشرناه في مجلة « سومر » ( ١48١1‏ ) 


الص 59 فما بعد ٠‏ ونشير ايضا الى البحثين المهمين  :‏ - 
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فاستمع الينا وخذ بمشورتنا ايها الملك : 
لا تتكل على قوتك وحدها يا جلجامش 
دعه ( أي انكيدو ) يتقدم في الطريق وابق على نفسك 
دع «انكيدو » يبسير امامك فانه يعرف الطريق وقد سلكه 
انه يعرف الطريق الى غابة الارز2» وقد خبر القتال والنزال 
وان من يسير في الطليعة يحمي صاحبه 
فدعه يتقدم وابق على نفسك 
وعسى « شمشس » ان ينصرك 
وعساه ان يري عينيك ما قاله فمك 
وعسياة ان يمهد لك السبيل المسدود 
وويفتح الطريق لمسراك 2 ويفتح مسالك الجبال لقدميك 
عسى الليل ان يأتيك بما يسرك ويفرحك 
ليقف « لوكال بندا )١١(»‏ بجانبك ويجعلك تنال النصر هينا 
وفي نهر « خمبابا » الذي تسعى للوصول اليه اغسل قدميك 
احفر برا في الاصيل ٠‏ ولتكن قربتك ملأى بالماء النقي على الدوام 
قرب الاء البارد الى « شمش » 
وردد ذكر »2 لوكال بندا » دائثما » ٠‏ 
فتح جلجامشش فاه وقال لانكيدو 
ج هلم يا صديقي نزر ( معبد ) « اي كال ماخ » 
ونمثل امام « ننسسون » », الملكة العظيمة 
فان « ننسون » الحكيمة البصيرة بكل معرفة 
ستمحضنا النصح وتسدد خطانا ٠‏ 
فسار جلجامش وانكيدو وقصدا الى « اى كال ماخ » 
مثل جلجامش أمام « ننسون » الملكة العظيمة » وصلى لها وخاطبها : 
« يا ننسون ائذني لي أن اخبرك 
بائني اعتزمت سفرا بعيدا » الى موطن « خميابا » 
انني مقدم على نزال لا اعرف عاقبته 
ومزمع على ركوب طريق لا أعرف مسالكه 
.5 195 ,(1943) 3 .510 ,11 .701؟ ,50165 1م59 «2168 01 [18ل"ناول 186 8[ رمعوطم 3ل[ .1 
4 .مقط ,(1956) 5101116 01 785!16]5 0886 620151 التعصو ع1 .]5.1 .2 
(17) اله جلجامس الحامي وذدج الالهة « ننسون » ام جلجامش وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


مكمه - 


فحتى اليوم الذي اذهب فيه واعود 
والى ان ابلغ غابة الارز واذبح خمبابا المارد 
وامحو من على الارض كل شر يمقتهة شمش 
تشفعي لي عند « شمششى » ( وصلي له من اجلي ) » 
واذاك دخلت « ننسون » حجرتها 
وارندت لباسا يليق بحسمها 
وازينت بحلى تليق بصدرها ووضعت على رأسها تاجها 
ثم صعدت على السطح وتقدمت الى شمش وأحرقت البخور 
وقدمت القربان ورفعت بديها الى شمش وقالت : 
« علام اعطيت ولدي جلجامش قلبا مضطربا لا يستقر ؟ 
والآن حثثته فاعتزم سفرا بعيدا الى موطن خمبابا 
سيلاقي نزالا لا يعرف عاقبته 
وسيسير في درب لا يعرف مسالكه 
فالى ان يذهب ويعود 
وحتى يبلغ غابة الارز 
ويقتل خمبابا المارد 
ويمحو من على الارض كل شر تمقته 
عسى عروسسك « آي 21476 ان تذكرك باليوم الذي ترجعه فيه 
ولتوكل به حراس الليل والكواكب واباك « سين » حينما تحتجب انت فيالليل »(15) 
ثم اطفأت البخور وعوذت واحضرت الكاهنات والبغايا ( المقدسات ) والمتبتلات 
ودعت اليها انكيدو واوصته قائلة : 
د يا انكيدو القوي الذي ليس من رحمى قد اتخذتك منذ الآن ولدا 
ثم قلدت عنقه بقلادة جواهر لتكون موثقا منه وقالت له : 
ها اني أثتمنك على ولدي فارجعه الي سالما 
6ه ٠.٠ .٠6 .٠6 ٠.٠‏ 00 ضيه 


(18) الالهة « آي » أو « آبة » زوج شمشس ,2 وهي تمثل الفجر ٠‏ 

(19) الآلهة الموكلين بحراسة الليل ٠‏ والاله م سين » ء الاله القمر وقد اعتقدوا فيه انه أبو 
الاله الشمس « شمششى » » لان النهار يتولد من الليل ٠‏ 

)٠(‏ نقص كبير في النص حيث ينخرم جميع الحقل الرابع وكذلك الحقل التالى باجمعه ويستسر 
النقص في اللوح الرابع ( النص الاشورى ) وهي بلا شك تتضمن وصف سفر البطلين الى غابة الارز 
ولم يبق من اخبار ذلك سوى كسر ونصوص مقطعة ٠‏ 


دا قصهت_ 


٠.٠‏ ٠ه‏ 6. 2 6ه .٠6‏ لكك 
وبعد سفر عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بقليل من الزاد 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا اللبل 
ثم انطلقا سائرين خمسين ساعة «ضاعفة اثناء النهار 
وقطعا مدى سفر شهر ونصف الشهر في ثلاثة أيام؟؟) 
وحفرا بشرا تقربا الى الاله « شمس » 
وبعد ان قطعا تلك المسافة الطويلة شارفا مدخل الغابة0؟5) 
وكان مدخلا عجيبا بهرهما مشهده ٠‏ انهما لم يصلا بعد الى الغابة 
ولكن اشجار الارز في المدخل كان منظرها عجيبا فكان علوها 
اثنين وسبعين ذراعا وعرضص المدخل اربعة وعشر بن ذراعا 
ووجدا عنده عفريتا عينه خمبابا ليحرسه , فشجع انكيدو 
صديقه جلجامس ان يتقدم . ليأسرا الحارس قبل ان بيأخذ عدة سلاحهة » 
فتشجع جلجامشس واسرع الصديقان وهحما عليه وقتلاه 
ولكن لا اراد اتكيدو الدخول الى الغابة دن بابها شلت قواه 
بتأثير الباب المسحور , فنادى جلجامش وحذره من ان يدخل 
ولكن هذا شجع صديقه قائلا « أبعد ان عانينا هذه الصعاب 
وقطعنأ هذا السفر البعيد نعود من حيث أتينا خائبين ؟ 
وانت الذي مارسست النزال والصعاب تشجع 3 بجانبي 
فتعود اليك شجاعتك ويفارقك الرعب والشلل 
أيليق بصديقي ان يتخلف ويحجم ؟ كلا يا صديقي علينا ان نتقدم ونوغل في قلب 
الغابة » وسيحمى احدنا الآخر ,. واذا ما سقطنا في النزال فسنخلف لنا اسما 
خالدا * 


)5١(‏ وبالنظر لكثرة الخروم والنواقص في اللوحين الرابع والخامس 2 و تقطع نصوصههما رأينا ان 
نترجم ما بقى منهما ترجمة ملخصة وبتصرف ٠‏ 
(؟؟) حساب الساعة المضاعفة البابلية بنحو 8ر١٠‏ كم ويكون ثلاث هرات خمسين ساعة مضاعفة 
نحو ١٠٠١١‏ كم ,2 وهي المسافة التقريبية الى بلاد الشام والى جبال الارز في لبنان ٠‏ 
انظر :تت 
5 .م ,1958) 5805 6115870681 288 ,أأامطء5 
(59) لانخرام النص هنا كما سبق ان ذكرنا لخصت القصة هنا بالاعتماد على بعض الروايات 
السومرية من قصص جلجامشش ( انظر احدث ترجمة بتصرف في : 
.1 75 ,(1960) 611585068([1© 01 أمظ 1186 ,5ندلمد5 .لد 


اه 





يدع البطلان في اجتياز مدخل الغابة » ووصلا الى داخلها 

فابصرا الحبال الخضر . وذهلا هن منظر غابية الارز وسحر جمالها ٠‏ ثم تتبعسا 
المسالك التي يسير فيها عفريت الغاية « خمبابا » 

وشاهدا من دن ما شاهداه حبل ارز خاص بالآلهة » حيث اقيم عر شس الالهة 
0 ار نيني » ( عشتار ) » وحيث نتعالى اشحار الارز امام ذلك الحبل بظلالهما 
الواوقة الي لني مت البهحة والسرور 

الجبل وسكب الماء المقدس وقرب الطعام ودعا الجبل ان يريه حلما يبشسره بالفرح 
ثم اضطجع الصديقان للراحة وسرعان ما ادركهما النوم فرأى جلجامش رؤيا 
واستيقظ وقص حلمه على صديقه وقال : 

« يا انكيدو من الذي قطني اناك تكن اتعالة 

حي لجرا رد وك الفا سكي وأعو هينه » ثم سقط الجبل فجأة 
وكنا ,2 انا وانت ٠‏ كأننا ذباب صغا صغار ٠‏ 
ورأيت في حلمي الثاني الجبيل سقط إيضا فصدمني 
ومسك قدهي +3 ثم انبثق نور وهاج طغى لمعانة وسنئاه 
على هذه الارض فانتشلني من تحت الجبل وسقاني الماء 
فسر قلبي » 

فاحاب احبر 6 جلجامشٍ وفسر رؤيام قائلا : 

اط سه صر ل ا لاطا 

ثم تسلقا الجبل هرة اخرى ورأى جلجامش رؤى اخرى 

فسرها بانها بشائر عل ايها ل لناوياتي الغعويت خبيايا 

ودنت سباعة الثقاء الحاسمة لأ بدأ جلجامش يقطع اشجار الارز بفأسه , اذ سممع 
0 خميايا » الضجيج 

فعضب وهاج و مجر صائها دمن القادم المتطفل الذي كدر صفو الغابة واشحارها 
النامية في جبلي ؟ ذمن الذي قطع الارز ؟ » 

وتهيأ « خمبابا » للهجوم على الصديقين اللذين استحوذ عليهما الرعب 

وندها على ركوب هذه المغامرة ودخول غابة الارز 

وأدذا يتضرعان الى الاله « شمشس » ليعينهما على الخلاص من الهلاك فاستجاب لهما 
الانه وانقليبت إلآية حيث اهاج الآلة +« شمقر ى » الربياح العاتية وساقها على « خميابا » 


دلوج ب 


فمسكته وشلت حركته . فاستسلم لهما واخذ يتضرع 

ان يبقيا على حياته ويأسراه فيكون خادما لجلجامسش 
ويجعل الغابة المسحورة واشجارها ملك يديه 

فرق قلب جلجامش وكاد أن يبقي عليه , 

ولكن صديقه « انكيدو » حرضه على قتله فقتلاه وقطعا رأسه 
وتنتهي المغامرة بنجاح البطلين وعودتهما سالمين 

الى « اوروك » ٠‏ 


والى هنا يكون النص واضحا حيث يبدأ اللوح السادس بمشهد طريف هو تهيوء 
البطلين للاحتفال بنجاح حملتهما الى غابة الارز » فلنتابع الترجمة : 


ب عودة البطلين الى اوروك واحتنفالهما بالنصر ل : 


« غسل ( جلجامش ) شعره الاشعث الطويل وصقل سلاحةه(4؟5) 
وارسل جدائل شعره على كتفيه 
وخلع لباسه الوسخ واكتسى حللا نظيفة 
ارتدى حلة مزركشة وربطها بزنار 
قلا :ان لسن حلجامقى "انه 
رفعت « عشستار » الجليلة عينيها ورمقت جمال جلجامشس (١‏ فنادته ) : 
« تعال يا جلجامش وكن عريسي(29) 
وهبني ثمرنك اتمتع بها 
كن زوجي واكون زوجك 
سأعد لك م ركبة من حجر اللازورد والذهب 
وعجلاتها من الذهب وقرونها من البرونز 
وستربط لجرها « شياطين الصاعقة » بدلا من البغال الضخمة 
وعندما تدخل بيتنا ستجد شذى الارز يعبق فيه 
اذا دخلت بيتنا فستقبل قدميك العتبة والدكة 
سينحني لك الملوك والحكام والامراء 
وسيقدمون لك الاتاوة من نتاج الجبل والسهل 
(55) اللوح السادس 
(55) وفي روايات أخرى «زوجي © أو «حبيبي »> ٠‏ 


ا 





7 الور 


وسيحمل معزك « الثلاث » ونعاجك « التواثم » 
وحمير الحمل عندك ستفوق البغال في الحمل 
وسيكون لخيول مركباتك الصيت المعلى في السباق 
ونورك لن يكون له مثيل وهو في نيره » 

ففتح جلجامش فاه واجاب عشتار الجليلة وقال : 
« ولكن ماذا على ان اعطيك ان تزوجتك 
أتحتاجين الى السمن ( الزيت ) والكساء لجسدك ؟ 
وأي اكل وشراب تحتاجين اليه مما يليق بسمة الالوهية ؟ 
كم العامة 

اي خير سأناله لو تزوجتك ؟ 

انت ! ما انت الا الموقد الذي تخمد ناره في البرد 
انت كالباب الناقص لا يصد عاصفة ولا ريحا 
انت قصر يتحطم في داخله الابطال 

أنت فيل يمزق رحله 

انت قير يلوث من ,بحمله وقربة تبلل حاملها 
أنت حجر مرمر ينهار جداره 

أنت حجر « يشسب » يستقدم العدو ويغريه 
وانت نعل يقرص قدم منتعله 

اي من عشساقك من بقيت على حبه ابدا ؟ 

واي من رعاتك من رضيت عنه دائما ؟ 

تعالي اقص عليك ( مآسي ) عشاقك : 

دن اجل « تموز » ,» حبيب صباك 

قد قفميت. بالمكاء سئة بعد رن 49) 

لقد احببت ( طير ) الشسقراق المرقس 

ولكنك ضر بته بعصاك وكسرت جناحية 





(9؟) ثلافة اسسطر مشوهة لا يمكن ترجمتها ٠‏ 

(0؟) يشير هذا الى العادة القديمة الخاصة بالندب والبكاء على « تموز »ء اله الخضار والربيع » 
حيث اعنقدوا فيه انه كان ينزل الى العالم الاسفل في كل خريف ويعود الى الحياة مع بشائر الربيع ٠‏ 

١‏ قارن ذلك بما ورد في التوراة ( سفر حزقيال :)2 وارجع الى رواية ابن النديم ف 
فهرسءته عن ممارسة البكاء على تموز عند اهل حران ٠‏ 


ا 


وها هو الآن حاط في البساتين يصرخ نادبا : « جناحي » جناحي :5841 
واحبيت الاسد ء الكامل القوة 

ولكنك حفرت ( للايقاع به ) سبع وسبع وجرات ( حفر ) 
واحيبت الحصان ؛ المجلى في البراز والسباق 

ولكنك سلطت عليه السوط والمهماز والسير 

وحكمت عليه بالعدو شوط سبع ساعات مضاعفة 

وقضميت عليه ان لا يرد الماء الا بعد ان يعكره(55) 

وقضيت على امه « سليلي » ان تواصل الندب واليكاء 
واحببت راعي القطيع ٠»‏ الذي لم ينقطع يقدم لك اكداس الخبز 
وينحر الجداء لك كل يوم 

ولكنك ضربته بعصاك ومسخته ذثبا 

وصار يطارده الآن الفه من حماة القطيع » وكلابه تعض سساقيه 
ثم احببت « ايشولنو » » بستاني ابيك(**) 

الذي كان يحمل اليك السلال الملأى بالتمر بلا انقطاع 
وجعل مائدتك عامرة بالوفير ه.ن الطعام كل يوم 

( ولكنك ) رفعت اليه عينيك فراودته وقلت له : 

تعال الي يا حبيبي « ايشولنو » ودعنا نذق متعة رجولتك 
مد يدك والمس مفاتن جسمنا » 

فقال لك « ايشولنو » : 

ماذا تبغين مني ؟ 

ألم تخبز امي فآكل منها حتى آكل طعام اللعنة والعار ؟ 
وهل يدرأ خص القصب الزمهرير 0١7‏ 

وهل سستكون الحلفاء غطائي ازاء البرد القارص 





(58؟) ترجم بعضهم هذا الطائر بطبير الراعي ٠‏ وبلاحظ ان الشسقراق الذي يكثر في العسراق 
يخرج في اثناء موسيم اللقاح وهر طائر » صوتا يسيه اللفظل البابلي 00 كبي ه (أمموعا) 
جناحي / وان صوته هذا وتقلبه في اثناء الطيران احيانا هو الذى اوححى على ما يرجم هذا الخيال 


الطريف لادباء العراق القديم ومنه نشسأت « اسطورة الجناح الكسير » ٠‏ 
م 3 


(59؟) الملاحظ إن الحصان لما يرد الماء يضع قائمتيه الاماميتين في الماء ويحفر بهما الارض فيعكر 


بذلك الماء ٠‏ 
زدكرة اي بستاني الاله « آنو >4 
)9١1(‏ يبدو ان هذه العبارة من الامثال البابلية ,2 والحلفاء نفس الكلمة البابلية ٠‏ 


دك 5# هس 


ولا سمعت كلامه هذا ضربته بعصاك ومسخته ضفدعا0؟) 

وجعلته .عيش في عذاب مقيم 

فاذا ما احببتني فستجعلين مصيري مثل هؤلاء » 

ولما سمعت عشتار هذا استشاطت غيظا وعرجت الى السماء 

صعدت عشتار ومثلث في حضرة ابيها « آنو » وامها « آنتم » فجرت دموعها وقالت : 
يا ابي ان جلجامش قد عزرني واهائني 

لقد سبني وعيرني بهناتي وشروري 

ففتح آنو فاه وقال لعشتار الجليلة : 

انت التي تحرشت فاهانك جلجامش وعدد مثالبك وهئاتك 

ففتحت عشتار فاها وقالت ل « آنو » 

اخلق لي يا ابت ثورا سسماويا ليهلك جلجامش 

واذا لم تخلق لي الثور السماوي فلاحطمن باب العالم الاسفل وافتحه على مصراعيه 
واجعل الموتى يقومون فيأكلون كالاحياء 

و بصبح الاموات ١كثر‏ عددا من الاحباء9*) 

ففتح آنو قأم واجاب عستار الجليلة وقال : 

ل ليك طلبك حلت شيع سون ماف قله فوا 

وهل خزنت العلف للماشية ؟ 

فتحت عشتار فاها واجابت « آنو » اباها قائلة 

لقد كدسيت « بيادر » الحبوب للناس 

0 العلف الماع 

وعلفا تكفي 0 والحيوان 

ولما ان سمع « آنو » كلامها سلم عشتار سلسلة مقود الثور السماوي 

فأخذته وقادته الى الارض 





(55) في البابلية « دلالو » والترجمة غير مؤكدة » وقد اقترح بعضهم تعيينه بالخلد والعنبكورت ٠‏ 
(؟*5) فحوى هذا التهديد انه بخروج الموتى ومشاركتهم الاحياء في. الطعام تحل المجاعة في الارض 


ويحرم حتى الالهة من الغذاء ٠‏ 
(5؟) كان الاولى ان بقع القحط والمجاعة لو فعلت عشتار ما هسددت به ولكن يبدو كما رأى 
بعض الباحثين . ان ثور السماء يرمز الى الجفاف واتحباسس الماء ٠‏ 


5-00 


وانزلته في ارض « اوروك » 

.٠. .٠. 355 .٠6 335‏ ٠٠(ه")‏ 
نزل الثور السماوي وهو ينشر الرعب والفزع 
وقضى في أول خوار له على مائة رجل انم مائتين وثلثمائة 
وقتل ف خواره الثانى مائة ومائتين وتلثمائة 
وفي خواره الثالث هجم على ١نكيدو‏ 
ولكن انكيدو صد هجوهه 
قفز انكيدو ومسك الثور السماوي من قرنيه 
ورشق ثور السماء وجهه بزبده ورغائه 
وقذفه بالروث بذيله 
ففتح انكيدو فاه وقال لجلجامششس : 
و كيف سنجيب 0 

عطي وام مله اطي لم م ورمع 
ينبغي ان نقتسم العمل فيما بيننا : 
أنا سأمسك الثور من ذيله 
وينبغي ان يكون طعن السيف ما بين السسنام والقرنين 
فطارد انكيدو ثور السماء ليمسكه 
ومسكه من ذيله وضبطه بكلتا .يديه 
وجلجامشس مثل قصاب ماهر 
طعن الثور السماوي طعنة قاتلة 
وغرس حسامه بين السنام والقرنين 
وبعد ان اجهزا على ثور السماء اقتلعا قلبه 
وقرباه الى ( الاله ) شمش , وسجدا له 
وقعد الاخوان واستراحا ٠‏ 





(5؟) ينخرم من النص في هذا الموضع نحو 8 اسسطر ولكن يتضح من النص الذي يلي ومن 
سياق القصة ان آنو استجاب لرغية عشتار فخلق لها الثور السماوي ٠‏ 
بعض هذه الاسطر كما في الترجمة ٠‏ ( انظر 57.م وأأ© .98 غغمطع5ه 4 

(55) نقصص من نحو ٠١‏ اسطر ولكن هضمون هذه الاسطر الناقصة يدور على ان صراعا نسب 
بين البطلين وبين الثور السماوي كما يدل على ذلك النص الذي يلي النقص ٠‏ 


ع5 هه 


ولقد حاول بعضهم ترجمة 


( اما ) عشستاو فانها ارتقت اسسوار « اوروك » العالية 

صعدت على الشرفات وقذفت بلعناتها ( صارخة ) : 

الويل لجلجاءشى الذي دنسسني واهانني وقتل ثور السماء » 

ولما ان ممع انكيدو هذا القول من عشستار 

قطع فخد ٠‏ الثور ال و ا بوجه عشتار وقال : 

ولر, نظت اختضاءة باطراقفك» 

فجمعت عشتار بئات المعيد وبغاياه والمخصيين 

واقامت البكاء والنوح على فخذ الثور السماوي 

اما جلجامش فانه دعا الصناع 2 وصانعي السلاح كلهم 

فانبهر العبناع شن كبن قرليه 

فقد كان وزن كل منهما ثلاثين « منا »3970© من اللازورد 

وثخن غلافهما اصبعين من السمن 

ومقدار سستة « كرات » من السمن سعة كليهما(28) 

فقرب بمقدار ذلك زيتا للمسح الى الهه الحامي , « لوكال بندا » 

اخذهما رعلتها سيره ة نومه 

ثم غسملا ايديهما في : نهر الفرات 

وعانق كل منهما ال وسمارا في الطريق 

سمارا راكبين في دروب « اوروك » 

فاجتمع اهل اوروك ليشاهدوهما 

وصار جلجاهمش يخاطب وصيفات قصره ويردد : 

من الامجد بين الرجال ؟ 

ومن الاقوى بين الابطال ؟ 

( اتبيه ١‏ العام الاميندا رول الزيخان ] 

جلجامش الاشهر بين الابطال ! » 

وتلك التي قذفناها بفخد ثور السماء ونحن غضبى 

عشتار ٠٠‏ 8 تجد في اللاروب دن بواسيها ويفرح قلبها 
.٠6 .6‏ 8 ٠ه‏ ل اللرلضطة 


90؟) زنة « المنا » اليابلي كما ذكرنا نحو نصف كيلو غرام او رطل انجليزي تقريبا ٠‏ 
(58) الكر البابلي كيلة تساوي نحو 50 غالون ٠‏ 
(59) انخرام في النصض نحو ؟* اسطر ء 


هة- 


اقام جلجامض حفل فرح في 

ونام البطلان واستراحا في فراشهما 

واج ضطجع انكيدو ايضا فرأى حلما 

ولما نهض قص رؤياه على صديقه وقال : 

يا صاحبي لم اجتمع الآلهة العظام للشورى ؟(0*١4)‏ 

ثم طلع النهار فقص انكيدو رؤياه على جلجامش<١١4)‏ 

و يا صاحبي اي حلم عجيب رايت الليلة الماضية ! 

( رأيت ) ان آنو وانليل و 0 ايا » وشمشس السماوي قد اجتمعوا يتشاورون 
وقال آنو ل « انليل » 

لانهما قتلا الثور السماوي وقتلا « خمبابا » 

فينبغي ان يموت ذلك الذي اقتطع اشحار الارز 

ولكن انليل اجابه قاثلا : م ان اتكيدو و هو الذي سسيموت 
اها جلجامئس فلن يموت > ٠‏ 

م انبرق شين السياوي واعاتب الليل'البطلبوقال + 
ألم يقتلا ثور السماء و « خميابا » بامر مني ؟ 

فعلام يقع الموت على انكيدو وحمو بدريء ؟ 

فالتفت انليل الى شمش السماوي واجابه حانقا : 
ألأنك تنزل كل بوم حتى صرت كأنك واحد منهه(؟]) 5 


2» » بنتهي اللوح السادس بالتذييل الآتي : الرقيم السادس من « هو الذي رأى كل شيء‎ )5٠( 
٠ سلسلة جلجامش » كتبت طبق الاصل وحققت‎ « 

)5١(‏ اللوح السابع ٠‏ وان بداية هذا اللوح من النص الاشوري مفقود ايضا ولكن يمكن تكميله 
من النص الحثي ٠.‏ 

(؟5) طلوع الشمس على البشر في كل يوم جعل الاله الشمس يعطف على البشر ويقف 
بجانبهم في مجالس الآلهة فيصير كأنه واحد منهم ٠‏ 


- كاه 


الفصل الثالث 
موت أنكيدو وحزن صديقه عليه وسعيه وراء الخلود 


رقد انكيدو مريضا امام جلجامش 
وأخذدت الدموع تنهمر من عينية مدرارا 
فقال له جلحاهشى : يا أخي وخلي العزيز علام يبرؤنني من دون أخي ؟ 
( ثم ) اردف يقول : هل سيتحتم علي ان ارقب ارواح الموتى 
فاجلس عند باب الارواح ؟ 
وول لبح اي اا برس حي المليت يي 
0١٠ .٠6 .6 ٠ .٠6 ٠. ٠‏ 
رفع انكيدو عينية ا الاب كما لو كان انسانا : 
« مع أن باب خشب الغابة لا يفهم ولا يعقل : 
لقد قررت اختيار خشبك من مسافة عشربن ساعة مضاعفة 
حين لمحت اشجار الارز الباسقة 
ان خضسبك , يا باب ٠‏ لم أر مثيلا له في البلاد 
علوك اثنان وسبعون ذراعا واربعة وعشرون ذراعا عرضك 
لقد صنعك صانم ماهر في نفر(") وجلبتك منها 
ا 0 
وان حمالك مسسيجلب علي المصائب 
انكيدو قد رقد عل 


لى فراش المرض ٠»‏ واذ ادرك قرب نهايته أخذت تتوارد عليه الخواطر والذكريات 


فود لو انه هما جاء الى حياة الحضارة وظل في باديته سعيدا خالي البال يرعى مع الظباء والحيوان ٠‏ 
وأخذ يكيل اللعنات على من زين له المجيء الى حياة المدنية » فصار يلعن الباب الذي صنعه والصياد 
الذي أتى اليه با لبغي والبغي ي التي ز زدنت له المجي ء الى اوروك ٠‏ وبروي لنا هذا المشسهد المؤس النص 


الاشوري بعد نقص ف اوله فارجع ال الترحمة ٠.‏ 
(5) « نفر » المديئة السومر ية الشييرة » وبدل هذا عط 


ب لا5 ب 


قل شير نها بالنجار بن في صخع الابواب ٠‏ 


اذن لرفعت فاسي وحطمتك 
ولجعلت منك كلكا ( طوافة ) 
ولكن ما الحيلة يا باب وقد صنعتك وجلبتك 
ولعل ملكا ممن سسيأتي من بعدى 
سيستعملك ويزيل اسمي ويضع اسمه » 
سمع جلجامش قول صديقه انكيدو فجرت دموعه 
فتح جلجامش فاه وقال لانكيدو : 
لع عاك الآله “بقلت "داضم 
ومنحك الحكمة ولكنك تقول قولا شططا ٠‏ 
فعلام يا صاحبي نطقت بهذه الاقوال الغريبة ؟ 
لقد كانت رؤياك رؤيا عجيبة ولكنها مخيفة 
ويا ما اكثر الرؤى العجيبة ! 
يسلط الآلهة على الاحياء الاحزان 
وتسلط الرؤى على الباقين من الاحياء الاحزان ٠‏ 
سانام واتضرع الى الآلهة ٠‏ 

وذ ليق ونا للم كن لملمرع 
ثم اخذ يلعن الصياد والبغي ( ويقول ) : 
« اسلب ( الصياد ) ماله واحل به الوهن 
وعساك ان لا تقبل منه اعماله 
وعسى ان يفر كل صيد يروم اقتتناصه 
وان لا د تتحتق له امتية من اماني قلبه 
ثم دفعه قلبه الى ان يلعن البغي فقال : 
تعالي ايتها البغي اقدر لك مصيرك 
وهو مصير لن ينتهي الى الابد 
سسانزل بك لعنة كبرى 
اله قسم ستحل بك لعناته في الحال 

كو لها “7 يي لمرو الود لو 0 
(؟) يعقب انخرام كبير في النص من نحو 0٠0‏ بيتا وقد رأى بعضهم ترجمة قسم منها على الوجه 
الذي اثبتناه في ترجمتنا (61-62 .]© .08 ,50806) وبعد ان يبدأ النص المحفوظ نجد انكيدو يدعو 
الاله شمش ليحل اللعنة بالصياد ٠‏ 

(5) انخرام من نحو 8-150 ) اسطر 


 ظم8‎ 


ليكن طعامك من فضلات المدينة 
ستكون زوايا الدروب المظلمة مأواك 
وفي ظل الجدار سيكون وقوفك 
وسيلطم السكران والعطشسان والصاحي خدك 
بحي لحر مجبازاك لد و حر رع رين لتر 301 
: مم 2م (ة) 
ولما إن سمع الاله شمشس كلامه ناداه من السماء وكلمهة : 
« علام يا انكيدو تلعن البغي ؟ 1 
تلك التى علمتك كيف يؤكل الخبز اللائق بالالوهية 
واعطتك للشرب خمرا يليق بالملوكية 
وكستك بالحلل القشسيبة 
واعطتك جلجامش الوسيم خلا وصاحيا 
افلم يجعلك جلجامشش . خلك واخوك , تنام على الفراش الوثير ؟ 
اجل , انه جعلك تنام على سرير الشرف 
واجلسك على كرسي الراحة الذي الى يسياره 
لكي يقبل امراء الارض قدميك 
سكل ال ا » يرثونك ويبكونك 
بحمل الموسرين على ان يقربوا اليك 
7 هو نفسه فبعد ال بودعوك القبر سيطلق شعره 
وسيرتدي جلد الاسد ويهيم على وجهه في القفار والبراري » 
م ا ل ل ا ا 
١‏ 600.0 
« سيحبك الملوك والامراء والعظماء جميعا 
ولن يضرب احد فخذه مستعيبا اباك(؛) 
ومن اجلك سيهز الشيخ لحيته 
وسيحل الشباب احزمتهم من اجلك ٠‏ 
وسيقدمون لك اللازورد والذهب والعقيق 
() نقص ايضا من نحو ٠١‏ اسطر ٠‏ 
)١(‏ انخرام من سطرين , ويتضح مما سيلي ان انكيدو ندم على كيل اللعنات , فبدلها بركات ,2 
فيعارد الخطاب الى البغي ٠‏ 


0) في ترجمة أخرى : سيضرب الشاب فخذه من اجلك 


ساقخ" ا به 


وعسى ان ينال الجزاء كل مهن يمتهنك ,2 

ويكون بيته واعراؤه خاوية 

وسميقودك الكاهن الى حضرة الآلهة 

ومن اجلك ستهجر الزوجة , ولو كانت ام سبعة » ٠‏ 

ثم اشتد المرض بانكيدو ولبث راقدا على فراش المرض وحيدا 

فأخذ يبث احزانه في تلك الليلة الى صديقه : 

وناجاه قائلا : يا خلى ؛ لقد رأيت الليلة الفائتة ربا 

كانت السماء ترعد فاستجابت لها الارض837) 

وكنت واقفا وحدي فظهر امامي مخلوق مخيف مكفهر الوجه 

كان وجهه مثل وجه طير الصاعقة « زو »(9) ومخالبه كاظفار النسر 
مق لق لع لمن ل 1 

لقد بدل هيئتي فصارت يداي مثل جناحي طائر مكسوتين بالريش7١1)‏ 

نظر الي وقادني الى دار الظلمة ,2 الى مسكن « اركلا ع(0) 

الى الدار التي لا يرجع منها من دخلها 

الى الطريق الذي لا رجعة لسالكه 

الى الدار التي حرم ساكنوها من النور 

حيث التراب طعامهم والطين قوتهم 

وهم مكسوون كالطير باكسية من اجنحة الريش 

وبعيشون في ظلام لا يرون نورا 

وفي بيت التراب الذي دخلته 

شاهدت الملوك والحكام » فرأيت تيجانهم قد نزعت وكدست 2 

أجل ! رأيت اولئك العظام الذين لبسوا التيجان وحكموا الارض في الازمان الخوالى 





(8) هذا من نذر الموت ٠‏ 

(9) « زو » طير الصاعقة في اساطير العراق القديم ٠‏ 

٠ انخرام هن نحو (؟١) سطرا وقد ترجم النص السابق لها بتصرف‎ )٠١( 

)١١(‏ الغالب على تصور العراقيين القدماء لارواح الموتى انها كانت على هيثئة الطيور ٠‏ ويشاركهم في 
هذا التصور بعض الاقوام القديمة مثل المصريين القدماء الذدين صوروا روح الميت على هيئة الفراشة 
ولعل احدث بحث هقارن عن عقائد العراقيين القدماء والعبرانيين في 62 137 وء]1ة .08 بأعلاع82 .4 

(؟١١)‏ من اسسماء الهة العالم الاسفل وملكة ذلك العالم ٠‏ 


عل ب 


7 الور 


وكان النائبون عن « آنو » و «١‏ انليل )١١06©‏ هم وحدهم الذين يقدم لهم اللحم 
والشواء 
ويقدم لهم الخبز ويقرب اليهم الماء البارد من القرب 
وفي ببست التراب الذي دخلت »2 يسكن الكاهن الاعلى وخدام المعيد 
و بعيش الراقي المعوذ . والساحر 
ويسكن الدين يقدمون زيت المسح للآلهة العظام 
تسكن لز انعانا 4ن و ستيرقاق 4 
ونحكم « ايرش كيكال » », ملكة العالم الاسفل 
و« بعلة صيري » »2 كاتبة العالم السفلى تسجد امامها 
ولما رفعت رأسلها ابصرتنى فقالت : 
« من الذي اتى بهذا الرجل الى هنا ؟ 
عد ا الفا امور حي لوو شو - م03 
لقد رأى صديقي رؤيا تنذر بالشر 
ولا انقضى اليوم الذي رأى فيه انكيدو الرؤيا 
اشتد به المرض فظل ملازما فراشه يوما وثانيا وثالثا 
ورابعا وخامسسا وسادسسما وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا 
وثقل المرض على انكيدو » وهضى اليوم الحادى عشر والثاني عشر 
وهو لا يزال راقدا على فراش المرض » فدعا اليه جلجامس وكلمه قائلا : 
فلن اموت ميتة رجل سقط في ميدان الوغى 





(؟1) المحتمل كثير! ان هؤلاء هم الملوك والحكام الذين كانوا يمثلون الآلهة وينوبون عنهم في 
حكم البشر في الارض ٠‏ وقد ترجم بعضهم النص بان هؤلاء هم الذين يقدمون اللحم والماء كالخدم 
في العالم الاسفل ٠‏ 

)١5(‏ أحد ملوك كيش القدامى ( وهو الملك الثالث عشر في سلالة كيش الاولى التي كانت اول 
سلالة حكمت اليلاد من بعد الطوفان ) وهنالك اسطورة طريفة تروي صعوده الى السسماء على ظهسن 
نمسر (انظر مجلة سومر ٠ )١968١‏ 

)١5(‏ اله الماشسية ء 

)١191(‏ الباقي من النص الاشدوري مخروم وقدره نحو ( ٠ه‏ 5ه ) سسطرا وتوجد كسرة لوج 
يبدو انها تعود الى سياق القصة هنا وتحتوي كلاما يبدو انه موجه من جلجامش الى أمه ننسون 2 
وهو النص المترجم الذي يأتي من بعد النقص ٠‏ 


د إلا ب 


كنت اخشى القتال 
ر ولكن ) من يسقط في القتال يا صديقي فانه مبارك 
أما انا فسأموت ذليلا حتف انفى 

)١97(. . مر و‎ .٠. 355 ٠٠ ٠.٠. 
: عندما لاحت اولى بشائر الفجر قال جلجامشس لصديقه‎ 
وقد ربيت على رضاع لبن الحمر‎ ٠» يا انكيدو ان امك ظبية وابوك حمار الوحس‎ « 
الوحشية‎ 
لتندبك المسالك التي سلكتها في غابة الارز‎ 
وعسى الا يبطل النواح عليك ليل نهار‎ 
وليبكك شيوخ « اوروك » » ذات الاسواق‎ 
ولببكك الاصيع الذي اشار البنا من ورائنا وباركنا‎ 
فيرجع صدى البكاء في الارياف‎ 
وليندبك الدب والضيع والفهد والثمر والايل والسيع‎ 
والعجول والظباء وكل حيوان البرية‎ 
ليندبك نهر ى اولا/م(58) الذي مشينا على ضفافه‎ 
وليبكك الفرات الطاهر الذي كنا تسرقي منه‎ 
ليح عليك رجال « اوروك » » ذات الاسوار‎ 
وليئح عليك من اطعمك بالغلة‎ 
ومن مسح ظهرك بالزيت المعطر ومن سقاك الجعة‎ 
ولتبكك الزوجة التي اخترتها‎ 
ولببك عليك الاخوة والاخوات‎ 

)ة(٠.6‎ .6 5-7 8 ه٠.‎ ٠.٠6 .٠. 


اصيخوا الى ايها الشي لشيوخ واسمعوا قولي 
من اجل « انكيدو »,2 خلي وصديقي »2 ا وانوح نواح الثك 
انه الفأس التى في جنبى وقوس بدي 
والخنجر الذي في حزامي والمجن الذي يدرأ عني , 
(17) الباقي مفقود ثم يلي ذلك الللوح 0 ( الحقل الاول ) + 
)١8(‏ المحتمل انه نهر « كارون » الآن 2 الذي ورد ذكره ف المصادر اليونانية والرومانية بصيغة 
«اولاس © + 


(09) النخرام ف النص م بأتي الحقل الثاني 5 
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وفرحتي وبهجتي وكسوة عيدي 
لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه مني 
خلي واخي الاصغر الذي اقتنص حمار الوحش في النحاد والنمر في البراري 
انكيدو ا صاحبى 2« وأخي الاصغر الذي اقننص 
حمار الوحثس في النحاد والنمر في البراري 
لقد تغلبنا جميعا على الصعاب وارتقينا الجبال 
ومسكنا الذور السماوي وقتلناه 
وقهرنا « خميابا » الذى بقطن ف غاية الارزذ 
فاى ذوم هذا الذي غلبك وتمكن .نك ؟ 
لقد طواك ظلام الليل فلا تسمعني » * 
ظل مطبق العينين ولم يفتحهما 
وعند ذاك برقع صديقه كما تبرقع العروس 
وأخذ يزأر حوله كالاسد 
وكالليؤة التي اختطف منها اشيالها 
وصار يمشسي جيئة وذهابا امام الفراش وهو يطيل النظر اليه 
وينتف شعره المظفور ويرميه على الارض 
خلع ثيابه الجميلة ومزقها ورماها كأنها اشياء نجسة 
ولا ان لاح اول خيط من نور الفجر نهض جلجامش 
ونادى في صناع المديئة وصاح : 
د أيها الصفار ( النحاس ) والصائغ والجوهري وناقشى الاحجار الكريمة 7 
اصنعوا تمثالا لخلى » 
ثم نحت لصديقه تمثالا جاعلا صدره من اللازورد وجسمه من الذهب 
ونصب منضدة هن الخشب القوي 
واناء من اللازورد مملوءا بالزبد 
وقرب ذلك الى « شمش » 
وبدأ يندب صديقه ويراليه : 
)5١(٠ ٠ 6.6‏ 





(5) انخرام في النص من نحو ه5؟ سسبطرا ٠‏ 
:“ات 


ه على فراش المحد اضجعتك 
واجلستك على كرسي الراحة الى سساري 
كيما يقبل امراء الارض قدميك 
سماجعل اهل « اوروك » يبكون عليك ويندبونك 
وسيحزن عليك اهل الفرح والموسرون وساجعلهم يقربون اليك ٠‏ 
وأنا نفسي بعد ان توسد في الثرى ساطلق شعري 
وسألسس جلد الاسد _ على وجهي في البراري 

ع 26 َ 02 دارية 
عل يكو حل وسديت ع لايس نمز 
وهام على وجهه في البراري وصار يناجي نفسيه : 
اذا ما مت افلا يكون مصيري مثل انكيدو ؟ 
هلك الحزن والاسى روحي 
وها انا ذا اهيم في القفار والبراري خائفا من الموت 
والى « اونو ب نبشلتم 5(6؟) ابن « إوبارا ‏ توتو » 
اخذت الطريق وحثثت الخطى اليه 
ولما ان بلغت مجازات الجبال في المساء ٠‏ 
رأبت الاسود فتملكنى الرعب 
فرفعت رأسي الى م 0 055 وصلبت له 


وابتهلت الى عظيمة الآلهان لتحميني و تحفظني « 
وفي الليل اضطجع فايقظه حلم رآه 


رأى الاسود حواليه وهي تمرح سرور في ضوء الاله م سين » ( القمر ) 





)5١(‏ باقي النص مشوه تعسر ترجمته ولكن يبدو من سباق القصة ان جلجامس بعد ان أدى 
مراسيم الدفن الخاصة صار يندب صديقه ويبكيه ليل نهار ثم شرع يهيم في البراري الى ان قام 
برحلته البعيدة قاصدا جده « اوتو ‏ نبشتم » ليسأله عن سر الخلود ٠‏ ويأتي من بعد ذلك اللوح 
التاسع ٠.‏ 

(56) لاول هرة يرد اسم بطل الطوفان البابلي ٠‏ والمحتمل ان اسسمه يعني بالبابلية « الذي رإى 
الحياة » ٠‏ وقد ورد اسم بطل الطوفان في الروايات السومرية باسم « زيسودرا » , حكيم « شروباك » 
وكاهنها ٠‏ وقد خلد هذا البطل ايضا واسكنته الآلهة في « دللون » . وهو موضع يرجح تعيينه بالبحر ين 
( انظر بحثا للمؤلف في سسومر ٠ ) ١3410‏ وانتقل اسمه الى المآثر الاغريقية ٠‏ 

(59) « سسسن » ء الاله القمر ٠‏ 


ته كات 


رفع فأسسه واستل سسيفه من غمده 
وانقض عليها كالسهم فضربها وفتك بها 
وكان اسم الجبل 0 ماشو ب»ي(50) 
لقد بلغ جبل « ماشو » 
الذي يحرس كل يوم مشرق الشمس ومغربها 
والذي يبلغ علوه سمك السماء 
وفي الاسفل بنحدر صدره الى العالم الاسفل 
ويحرس بابه « البشر العقارب ©51(6) 
الذين يبعثون الرعب والهلع ونظراتهم الموت 
ويطغى جلالهم المرعب على الجبال 
الذين يحرسون الشمس في شروقها وغروبها ٠‏ 
ولما ابصرهم جلجاءش اصفر وجهه خوفا ورعبا 
ولكنه تشجع واقترب امامهم 
فنادى « الرجل العقرب » زوجته وقال لها : 
« ان الذي جاء الينا جسمه من مادة الآلهة 
فاجابت زوحة 2 الرحجل العقرب 2« زوجها وقالت : 
اجل ان ثلثيه اله وثلثه الآخر بشر 
ثم نادى الرجل العقرب جلجامش 
وخاطب نسل الآلهة بهذه الكلمات : 
ها الذي حملك على هذا السفر البعيد ؟ 
وعلام قطعت الطريق الطويل وجئت الي عابرا البدار الصعبة العبور 
فأبن لي القصد من المجيء الي 
فاجابه جلجامش قائلا :- 
«ه أتيت قاصدا ابي «اوذو ‏ نبشتم » 
الذي دخل ف مجمع الآلهة 
ولذلك وضعنا المعنى بين قوسين ٠‏ 
(5؟) لا يعلم بوجه التأكيد اصل هذا اللفظ فاذا كان الاسم سساهيا ( بابليا ) فيحتمل اله 
يعني « التوأمين » ولعل ذلك اشارة الى تصور العراقيين القدماء لجبال لبنان الغربية والشرقية ٠‏ 
(51) مخلوقات اسطورية مركبة من انسان وعقرب * 


7/4[ ل 


جئت لاسأله عن ( لغز ) الحياة والموت » ٠‏ 

ففتح الرجل العقرب فاه وقال مخاطبا جلجامش : 

لم يستطع احد من قبل أن يفعل ذلك يا جلجامش 

لم يعي اعد من البق مالك الجبال 

حيث يعم الظلام الحالك في داخلها مسافة اثنتي عشرة ساعة مضاعفة ولا يوجد نور 
ع حل لوق ١‏ لفح 1 ورف “لوده رماع 

( فاجاب جلجامش ): عزمت على أن اذهب ولو بالحزن والآلام 

وفي القر والحر وفي الحسرات والبكاء 

فافتح لي الآن باب الجبال 

ففتح الرجل العقرب فاه واجاب جلجامش : 

مر يا جلجامش ولا تخف »ء 

فقد اذنت لك ان تعبر جبال « ماشو » 

وعساك ان تقطع الجبال وسلاسلها 

وعسى ان تعود بك قدماك سمالما 

وها هو باب الجبل مفتوح امامك » 

ولأ ان سمع جلجامش اتبع كلمة « الرجل العقرب » 

دخل باب الشمس وسار في طريقها وقطع ساعة مضاعفة 

فكان الظلام دامسا ولا يوجد نور 

ولم يستطع أنيرى ها امامه ولا ما خلفه 

وسار ساعتين هضاعفتين ثم اربع ساعات مضاعفة 

ولم .يزل الظلام حالكا ولا نور هناك 

قلم ير ما امامه وما خلفه 
قحي ١‏ واو الي ل حا ا تون “د 

وسار خمس ساعات مضاعفة وست ساعات مضاعفة 

وسببع ساعات مضاعفة وثماني ساعات مضاعفة 

ولم بزل الظلام دامسا ولا نور يمكنه أن يبصر ما امامه وما خلفه 

(10؟) الباقي مخروم , ويبدو من السياق ان الرجل العقرب يسترسل في وصف رهبة مسالك 
الجبال ووعورتها ٠‏ 


(58) انخرام هن نحو ١١‏ سطرا ولكن يمكن تكميل النص باستمرار سيره ثلاث ساعات مضاعفة 
ثم اربعا وخمسا الع 9 


اكلا بت 








وبعد ان قطع تسع ساعات مضاعفة احس بالريح الشمالية تلطم وجهه 

ولكن الظلام لم يزل دامسا فلم يستطع ان يرى ها امامه وما خلفه 

ثم سار عشر ساعات مضاعفة وبعد احدى عشرة ساعة مضاعفة ظهر تألق الشمس 

وبعد أن قطع اثنتى عشرة ساعة مضاعفة عم النور 

وابصر امامه اشجارا تحمل الاحجار الكريمة ٠‏ ولما رآها اقترب منها 

فوجد الاشجار التي اثمارها العقيق 

وتتدلى الاعناب منها ومشهدها سر الناظر 

روجد الاشجار التي تحمل اللازورد فما احلى مرآها(؟؟) 

( رأى الشسوك والعوسج الذى يحمل الاحجار الكريمة واللؤلؤ البحري ) 
كي لقي لماه “ليف لقو كر وتان + زوم 

سدوري صاحية الحانة الساكنة عند ساحل البحر(1؟) 

شاهدت جلجامش مقبلا وكان لباسه من الجلد 

ووجهه اشعث كمن سافر سفرا طويلا ويبدو عليه العناء والتعب 

ولكن جسمه من مادة الآلهة 

فنظرت صاحبة الحانة الى جلحامشس وناجت نفسها بهذه الكلمات : 

يبدو أن هذا الرجل قاتل فليت شعري الى أين يريد ؟ 

فاوصدت بابها لما رأته يقترب واحكمت غلقه بالمزلاج(50*) 

وسمع جلجامش صرير الباب فنادى صاحبة الحانة وقال : 








(5؟) يشسبه وصفف هذه البستان العجيبة ما رود في قصص الف ليلة وليلة ٠‏ 

(80) باقي اللوح مخروم ولم تبق منه أجزاء واضحة تستدت الترجمة ولكن يستدل من الاجزاء 
القليلة ان الباقي من اللوح يستمر فيوصف تلك البستان العجيبة ويستمر النقص الى ان نجسد 
جلجاءشش. في اللوح العاشر يصل الى ساحل البحر حيث التقى بصاحبة الحانة التي كان للقائه بها 
صلة بطريقة الوصول الى جده « اوتو ‏ نبشتم » الخالد ٠‏ 

)5١(‏ في نهاية السطر يأتي التذييل ويليه اللوح العاشر والتذييل طريف كما سيق ان 
اثبتنا أي : « اللوح التاسع من « هو الذي رأى كل ششسيء » من « سلسلة جلجامش » ( مكتبة ) قصر 
آشور بانيبال ‏ ملك العالم ملك بلاد آشور « ثم يأتي اللوح العاشر وبدايته مخرومة أيضا ووجد نصان 
بابلي قديم واشوري ٠‏ فاضطررنا الى تغيير نصوصهما ليستمر المعنى منسجما في سياق واحد ٠‏ 

(9) تذكرنا هذه الحادثة باحدى مواد شر يعة حمورابي ( المادة ٠١9‏ ) التي فرضت عقوبة قاصية 
على صاحبات إلحانات اذا آوين المتآمر ين وقطاع الطرق ولم يبلغن السلطة عنهم ٠‏ وفي النص البابلي 
تستعمل كلبة « سابيتم » لبائعة الخمر هن المادة العربية « سسب » ٠‏ م « السباء » بائم الخمر 0 


تت للا 


ما الذي انكرت في يا صاحبة الحانة حتى اوصدت بابك 
بوجهي واحكمت غلقه بالمزلاج ؟ 
لاحطمن بابك واكسر المدخل 
واردف جلجامش قاثئلا لصاحبة الحانة : 
أنا جلجامش » أنا الذي قبضت على الثور الذي نزل من السماء وقتلته 
وغلبت حارس الغابة وقهرت « خمبابا » 
الذي يعيش في غابة الارز وقتلت الاسود في مجازات الجبال ٠‏ 
فأجابت صاحبة الحانة جلجامش وقالت له : 
د ان كنت حقا جلجامش الذي قتل حارس الغابة 
وغلب خمبابا الذي يعيش في غابة الارز 
وقتل الاسود في مجازات الجبال ومسك ثور السماء وقتله 
فلم ذبلت وجنتاك ولاح الغم على وجهك ؟ 
وعلام ملك الحزن قلبك وتبدلت هيثئتك ؟ 
ولم صار وجهك اشعث كوجه من سافر سفرا طويلا ؟ 
وكيف “لج وجهك الحر والقر ؟ 
وعلام تهيم على وجهك في البراري 
فاجاب 0 صاحية الحانة 0 لها : 
كيف لا تذبل وجنتاي ويمتقع وجهي 
ويملاً الاسى والحزن قلبي وتتبدل هيئتي 
فيصير وجهي اشعث كوجه من انهكه السفر الطويل 
ويلفح وجهي الحر والقر واهيم على وجهي في البراري 
وقد ادرك مصير البشر صاحبي واخي الاصغر ( انكيدو ) 
الذي صاد حمار الوحشس في البراري والنمر في البادية 
والذي تغلب على جميع الصعاب 
وارتقى الجبال 5 ثور السماء وقتله 
وغلب خمبابا الذي يسكن غابة الارز 
انه انكيدو صاحبي وخلي الذي احببته حيا جما 
لقند انتهى" الى .ها بصير اليه ,النقين جتنا 
فبكيته آناء الليل والنهار 
ندبته سستة أيام وسمبع ليال 
معللا نفسي بان يقوم من كثرة بكائي ونواحي 
خملا - 


وامتئعت عن تسليمه الى القبر 

فابقيته ستة أيام وسسبع ليال حتى وقع الدود على وجهه 
فافزعني الموت حتى همت على وجهي في البراري 

ان النازلة التي حلت بصاحبي تقض مضجعي 

آه لقد صار صاحبي الذي احببت ترابا 

وأنا » ساضطجع مثله فلا اقوم ابد الآبدين 

فيا صاحبة الحانة ايكون في وسعي أن لا ارى الموت الذي اخشساه وارهبه ؟ 
فاجابت صاحبة الحانة جلجامش قائلة له : 

الى أين تسعى يا جلجامش 

ان الحياة التي تبغي لن نحد5"0) 

اذ لما خلقت الآلهة البشر قدرت الموت على البشرية 
واستاثئرت هي بالحياة(؛؟) 

أما انت يا جلجامش فاجعل كرشك مملوءا 

وكن فرحا مبتهجا ليل نهار(0؟) 

واقم الافراح في كل يوم من أيامك 

وارقص والعب ليل نهار(5؟) 

واجعل نيابك نظيفة زاهية91) 

واغسل رسك واستحم في الماء 

ودلل الطفل الذي يمسك بيدك 

وافرح الزوجة التي بين احضانك 

وهذا هو نصيب البشر » ٠‏ 

( ولكن ) جلجامش اردف مخاطبا صاحبة الحانة : 

د يا صاحبة الحانة أين الطريق الى « اوتو ‏ نبشتم » 
دليني كيف اتجه اليه ؟ 

فاذا امكنني الوصول اليه فانني حتى البحار سأعبرها 





(9؟) قارن ذلك بالمزامير , المزمور ١١٠‏ : لاا ٠‏ 

(54؟) حرفيا في النصص البابلي « وضبطت الحياة بيدها » ٠‏ 
(5؟) انظر سفر الجامعة 60 :+ ١8‏ . 

(55) انظر ايضا سفر الجامعة لم : 16 . 

0؟) سفر الجامعة 19م ا وىاء 


لالهلاب 


م 2 5 عم 
ال أ يم حم[] 
1 0 م م حَح 





تخبره عن عبث تسدانه الحاة الخالدة ٠‏ 
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-114- 2-195 81-211 238 -22-ضمة ‏ وبال 


خطاب صاحبة الحانة لجلجامش 


الم - 


واذا تعذر الوصول اليه مساهيم على وجهي في البراري 
فاجابت صاحية الحانة جلجامش وقالت له : 
هويا جلجامش لم يعبر البحر قبلك أحد قط 
نعم ! أن « ش شمشى » القدير يعبر البحر حقا 
ولكن من سوى شمش يعبره ؟ ان اجتيازه صعب عسير 
وها عساك صانعا لا تبلغ مياه الموت ؟ 
ولكن يا جلجامش هناك « اور ‏ شنابي » , ملاح « اوتو ل نبشتم » 
وعنده صور الحجر وها هو الآن في الغابة فعسى أن تراه 
واذا امكنك فاعير بصحيته والا فعد الى موطنك » 
ولما سمع جلجامش ذلك أخذ فأسه بيده واستل خنحره من حزامه 
وتسلل الى الغابة واتجه اليها(9) فانقض عليها وكسرها وهو في سورة غضبه 
ولما ابصر « اور ‏ شنابي » , جلجامشش. صاح به : 
من التابعين ل « اوتو ‏ ب نبشتم » , القاصي 
فاجاب جلجاءش «اور ‏ شنابي » وقال له : 
« اسمي جلجامش » ؛, انا الذي قدم هن « اوروك »غ2 بيت ( الاله ) آنى 
واجتاز الجبال وركب الاسفار الطويلة من مشرق الشسمس 
جئت لاراك يا « اور ‏ شنابي » 
فدلني على «اوتو ‏ نبشستم » + القاصي 
فاجاب « اور ‏ شنابي » جلجامشس وقال له : 
( ولكن ) با جلجامشش لم ذبلت وجنتاك وامتقع وجهك ؟ 
وعلام غمر الحزن والاسى قلبك وتبدلت هيئتك ؟ 
فصار وحهك اشعث كمن عانى الاسفار الطويلة ؟ 
ولم لفح وجهك الحر والقر وهمت على وجهك في البراري ؟ 
فاجاب جلجامش « اور شنابي » وقال له : 
يا هاور شنابي » كيف لا تذبل وجنتاي وبمتقع وجهى ؟ 
(58) أي صور الحجر ٠‏ ويبدو ان هذه الصور السحرية هي التي تمكن داور شنابي » 2 ملاح 
«اوتو اس نبشتم » 2 همنعبور هياه الموت فيطريقه الى اوتو ل نبشتم 2 الذي يقطن في جزيرة في بحر 
الموت ٠‏ 


ت خا م 


ويغمر الحزن والاسى قلبي » وتتبدل هيئتي ؟ 
وكيف لا يصير وجهي اشعث كمن انهكه السفر الطويل ؟ 
ويلفح وجهي الحر والقر . واحميم على وجهي في البراري ؟ 
وان خلي 5 وأخي الاصغر الذي طارد حمار الوحش في البرية وإصطاد النمور في 
البوادي 
انه انكيدو » خلي وأخي الاصغر 
الذي تغلب على جميع الصعاب وارتقى اعالي الجبال 
الذى ه«سمك ثور السماء وقتله 
صديقي وخلي الذي احببته حبا جما والذي صاحبني في كل الصعاب 
قد ادركه همصير البشرية 
فبكيته ستة أيام وسبع ليال 
حت استقط الدوة عل ريه 
لقد افزعنى ي الموت حتى همت على وجهي في القفار والبراري 
فالنازلة التي حلت بصديقي قد اوهنتني واقضت مضجعي 
فهمت على وجهي في البراري 
اذ كيف اهداً ويقر لي قرار 
وصديقي الذي احببت قد صار ترابا 
وأنا إفلا اكون مثله فاضطجع ضجعة لا اقوم من بعدها 
أبد الدهر ؟ 
ثم اردف جلجامش وخاطب «١‏ اور ‏ شنابي » وقال : 
والآن يا « اور ‏ شنابي » أين الطريق الى « اوتو ‏ نبشستم » 
أين الاتجاه اليه ؟ دلني على الطريق اليه 
فاذا استطعت الوصول اليه فحتى البحار ساعبرها 
واذا تعدذر بلوغ مرادي فساظل هائما على وجهي ف المراري 0 
فقال « اور شنابي « لجلجحامشس 
با جلجامس بداك هما اللتان منعتاك هن عبور البحر 
لانك حطمت صور الححر(؟) واتلفتها 
واذا تحطمت صور الحجر فلا يمكننا العبور 
والآن خذ الفأس بيدك يا جلجامش 
(59) انظر الصفحة السابقة ٠‏ 


"الم - 


وانحدر الى الغابة واقتطع منها مائة وعشرين « مرديا » طول كل منها ستون ذراعا 
واطلها بالقير وغلف كعوبها بالمعدن واحضرها الي » 

ولما ان سمع جلجامش هذا أخذ الفأس بيده 

وانحدر الى الغابة واقتطع منها مائة وعشرين مرديا طول كل منها ستون ذراعا 
وطلاها بالقير وغلف ععوبها بالمعدن وجاء بها اليه 


6م - 


الفصل الرابع 


كما برويها « اوتواتب نبشستع » الخائد تجلحامشسش 


ركب جلجامش و «اورب شنابي » في السفينة 

انزلا السفينة في الامواج وهما على ظهرها 

وفي اليوم الثالث قطعا في سفرهما ما يعادل شهرا وخمسة عشر يوما من السفر العادي 
وهكذا بلغ 0 اور - شنابي » مياه الموت 

وعندئد نادى هاور ششمنابى » جلحامش وقال له : 

هيا يا جلجامش خذ مرديا وادفع به 

وحذار ان تمس بدك مياه الموت 

اسرع يا جلجامشس وتناول مرديا ثانيا وثالثا ورابعا 

يا جلجامس. خذ « مرديا » خامسا وسادسا وسابعا 

خذ با جلحامشى « مرديا » ثامنا وتاسعا وعاشرا 

خذ « مرديا » حادى عشر وثاني عشر » 

وبمائة وعشر بن دفعة « مردي » استنفد جلحجامس كل » المرادي 01 

ثم شمر جلجامس عن يديه ونزع ثيابه ونشر بيديه القلوع 

وكان «اونو ‏ نبشتم » قد شاهد السفينة من بعيد فناجى نفسه بهذه الكلمات : 
علام دمرت « صور الحجر » الخاصة بالسفينة ؟ 

ولم يركب في السفينة شخص غريب غير صاحبها ؟ 

غان الورجل الاك الات ليش بحن اتباعن 

واحعدة وبعد ان يغطس معظم طوله برميه في اليم مخافة ان تلمسن يده مياه الهلاك ٠‏ 


ب 6م - 


( بقية النص مخرومة ولكن يتضح من السياق ان جلجامش يلتقي بجده « اوتو ‏ 

نبشتم » فيسأله هذا عن سبب مجيئه وهي نفس الاسئلة التي وجهتها اليه 

صاحبة الحانة ولملاح 2» وقد حذفناها من الترجمة لتكررها مرتين 

فيجيبه جلجامش بالاجوبة نفسها تقريبا وقد أثبتنا ترجمتها لان فيها بعض التغيير 
والزيادة ) 

اجاب جلجاءش اوتو ل نبشتم وقال له : 

يا« اوتو ب نبشتم » كيف لا تذبل وجنتاي ويمتقع وجهي 

ويغمر الحزن قلبي وتتبدل هيئتي ويصير وجهي اشعث 

كمن انهكه السفر الطويل ويلفح وجهي الحر والقر 

واهيم على وجهي في البراري » وان خلي وأخي الاصغر الذي طارد حمار الوحش في 
البريةواصطاد النمور في البوادي 

انه انكيدو الذي تغلب على جميع الصعاب وارتقى اعالي الجبال ٠‏ 

الذي مسك ثور السماء وقتله , والذي غلب « خممابا » 
الذي يسكن غابة الارز 

صديقي وخلي الذي احببته حبا جما والذي صاحبني 

في جميع الصعاب قد ادركه مصير البشرية ٠‏ 

فبكيته سستة أيام وسبع ليال ولم اسلمه للقبر 

حتى وقع الدود على وجهه 

لقد افزعني الموت حتى همت على وجهي في البراري 

فالنازلة التي حلت بصديقي قد حثمت جثمت بثقلها على صدري 

واقضت مضجعي حتى همت مطوفا في البراري 

اذ كيف اهدأ ويقر لي قرار » وان صديقي الذي احببت قد صار ترايا 

وأنا ألا سأكون مثله فاهجع هجعة لا انهض من بعدها 

أبد الدهر ؟ 

ثم اردف جلجامشس وخاطب « اوتو نبششستم » قائلا : 

ولذا تراني قد جنت لارى « اوتو ب نبشستم » الذي يدعونه ‏ القاصي » 

لقد طوفت في كل البلاد واجتزت الجبال الوعرة وعبرت كل البحار 

لم يغمض لي جفن ولم اذق طعم النوم 

لقد انهكني السير والترحال وحل بجسمي الضنى والتعب 

ولم اكد ابلغ بيت « صاحبة الحانة » حتى خلقت ثيابي وتمزقت 


كم - 


لقد قتلت الدب والخ ' والاسد والفهد والنمر والضبي والايل والوعل وجميع 


حيوان البر 
لنت لدوميا ا اخببيت بفروها 
١٠ » +» و٠ +» ٠‏ »+ » فى الي )75(٠. +٠‏ 


نسي لاقن 

متى بنينا بيتا يقوم الى الابد ؟ 

متى ختمنا عقدا يدوم الى الابد ؟ 

وهل يقتسم الاخوة ميراثهم ليبقى الى آخر الدهر ؟ 

وهل تبقى البغضاء في الارض الى الابد ؟96) 

وهل يرتفع النهر ويأتي بالفيضان على الدوام ؟ 

والفراشة لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحل اجلها 
ولم يكن دوام وخلود منذ القدم(4) 

وياها اعظم الشسبه بين النائم والميت ! 

الا تبدو عليهما هيئة الموت ؟ 

ومن ذا الذي يستطيع ان يميز بين العبد والسيد اذا جاء اجلهما ؟ 
ان « الانوناكي » 200 ء. الآلهة العظام تجتمع محسيقا 

ودعهم « مامتم » » صانعة الاقدار تقدر معهم المصائر ٠‏ 

قسموا الحياة والموت(07) 

ولكن الموت لم يكشفوا عن يومه » 

وقال جلجامش ل « اوتنو ل نبستم » »2 القاصي90)© : 

ها انني انظر اليك يا اوتو ل نبشستم 


(؟) باقي النص هخروم منه نحو 45 سبطرا ٠‏ 

(؟) قارن سفر الجامعة 5:5 ٠.‏ 

(5) قارن سفر الجامعة 151١5: 157 5:2١ 74١١ : 5١‏ ه22" تكلاء 

(ه) !سم عام يطلق على مجموع الآلهة وبوجه خاص آلهة العالم الاسفل بصفتها قضاة ذلك العالم ٠‏ 

(6) قارن سفر التثنية ١19: 5٠6‏ * 

(0) بهذا السطر يبتدىء الوح الحادى عشر وني نهاية اللوح العاشر يوجد سطر التذييل 
المألوف : « اللوح العاشس » دن « هو الذي رأى كل شي » هن سلسلة « جلجامش » ,2 مكتبة 
« اشور بانيبال » , ملك العالم » ملك بلاد شور 


للم - 
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0 اوتو البسشمتم » » لجلجامس يخبره فيه أن كل ما يعمله الانسان 
زائل لا نو 


غمق - 
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فلا ارى هيئتك مختلفة » فانت مثلى لا تختلف عنى 

اجل ! فانت لم تتبدل بل انك تشسبهني ١‏ 

لقد كنت احسبك كاملا كالبطل على أهبة القتال 

فاذا بي أشاهدك خاملا مضطجعا على ظهرك 

ل ل لع متاك موت امهالك العراق لالد برك 

فاجاب « اوتو ‏ نبشستم » جلجامش وقال له : 

5 احامتين سات الاين حر بسرت 

ساطلعك على سر من اسرار الآلهة : 

«شتروياق ٠‏ 440 +:امدينة ال تمر فيا انك 

والراكبة على شاطىء نهر الفرات 

ان تلك المدينة قد تقادم العهد عليها وكان الآلهة فيها 

فرأى الآألهة العظام ان يحدثوا طوفانا وقد زينت لهم قلوبهم ذلك 

لقد اجتمعوا وكان معهم « آنو » ابوهم 

و « انليل » البطل مشيرهم 

و« ننورتا » مساعدهم ( وزيرهم ) 

و «انوكي 2٠2‏ حاجبهم!ة) 

وكان حاضر! هعهم « نن ل الكي ‏ كو »2 أي «ايا» 

قنقل هذا كلامهم الى كوخ القصب وخاطبه : 

« يا كوخ القصب ! يا كوخ القصلب , يا جدار ,2 يا جدار ! 
يا كوخ القصب وافهم يا حائط(١0)‏ 

يا رجل « شروياك »2 يا ابن « اوبارا ‏ توتو » ! 

قوض البيت وابن لك فلكا(١1١)‏ ( سفينة ) 





(8) « شروباك » وتعرف اطلالها الآن باسم « فارة » بالقرب من الوركاء على نحو ١8‏ ميلا 
الى الجهة الششسمالية الغربية ٠‏ وكانت من المدن السومرية الشهيرة ,» وموطن بطل الطوفان البابلي 
« أواتوه سد تيقد كم 8 4 وجا ذكرها في ائبات الملوك السومرية هن بين المدن الخمس التي حكمت فيها 
سلالات قبل الطوفان ( انظر المقدمة ) ٠‏ وسستأتمي الاشارة في الملحمة الى ان الآلهة كانوا يحكمون 
في هذه المدبنة في أزمان ما قبل الطوفان حيث كانت الملوكية بيد الآلهة + وبعد حدوث الطوفان صعدت 
الملوكية الى السماه ثم رجعت الى الارض هن بعد العلوفان . وكانت اول سلالة حاكمة في البلاد سسلالة 
كيضس الاولى ٠‏ 

() بعضهم يترجم ذلك بمأمور أو موظف خاص بالرى أو الوزير أو الرسول ٠‏ 

٠ » الخطاب كما لا يخفى موجه بطريق المجاز الى صاحب الكوخ وهو « اوتو  نبشتم‎ )٠١( 

4: 5 قارن نص التوراة سفر التكوين‎ )١١( 
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اوتو - نبشتم يقص على جلجامش خبر الطوفان ٠‏ 
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و23 


و24 


و25 
و26 
و27 


احل عر مالك وابع كسك 

انبذ الملك وخلص حياتك 

واحمل في السفينة بذرة كل ذي حياة0١1١)‏ 

والسفينة التي ستبني عليك ان تضبط مقاسها ( قياسها ) : 
ليكن عرضها مثل طولها(17) 

واختمها جاعلا إياها مثل هياه « العمق » 

ولما وعيت ذلك قلت لربي 2 «ايا»: 

ولكن ما عساني أن أقول للمدينة ؟ بم ساجيب الناس والشيوخ ؟ » 
ففتح « ايا » فاه وقال لي مخاطبا اياي 2 انا عبده : 

قل لهم هكذا : «١‏ اني علمت أن « انليل » يبغضني 

فلا استطيع العيشش في مدينتكم بعد الآن 

ولن اوجه وجهي الى ارض أنليل واسكن فيها 

بل سبأرد إلى ال « ابسو )١14(‏ واعيش مع « ايا » ربي 
وعليكم سينزل وابلا من المطر غزيرا 

ومن «جامع الطير (؟) وعجائب الاسماك 

وسيغدق عليكم الغلال والخيرات 

وفي المساء سيمطركم الموكل بالزوابع نمطر من قمعس(29 » 
ولا نورت اولى بشائر الصباح 

تنم البلا حولي 

جلبلوا الي قرابين الغنم النفيسة 

واحضروا الي قرابين من ماشية مراعي السهوب 

. 50١ سفر التكوين 19:5 ب‎ )١١ 

)١6(‏ سفر التكوين 5 : 016 ء 

)١5(‏ هياه العمق «الابسو » وكانت في هآثر العراق القديم »١‏ المياه السفلى حيث موطن اله المياه 
« أيا »2 وقد يكنون بالابسو عن مياه المحيط السفلي حيث كانوا يعتقدون إن الانهار والاهوار تخرج 
من تلك المياه » على ان المقصود هنا على ما يرجح الاهوار الممتدة في رأس الخليج . 

)١5(‏ استممل الكاتب تورية هن الكلمتين البابليتين (لاطءانا»ط) و (أغفطاعز) اللتين تعنئيان معنى 
مزدوجا أما الطعام أو الهلاك ٠‏ وقد قصد « ايا » من هنه التورية ان يفهم عامة الناس ان هذا بشري 
بالخير ٠‏ أما بالنسبة الى « اوتو ب نبشتم » فيعني حدوث الطوفان الذي كان على وشك الوقوم ٠‏ 


لاه 





6١ ٠٠و‎ ٠.٠ .٠ ٠.٠6 و‎ ٠.٠ 
جلب الي الصغار منهم القير‎ 
وحمل الكبار كل الحانجات الأخزيق‎ 
0190) وفي اليوم الخامس اقمت هيكلها ( بنيتها‎ 
)١18(اعارذ واحدا وعلو جدرانها مائة وعشرين‎ )١8(» وكان سطح ارضها « ايكو‎ 
وطول كل جانب هن جوانب سطحها الاربعة مائة وعشرين ذراعا(8)‎ 
عينت شكلها الخارجي هكذا وبنيته‎ 
)15() وجعلت فيها سستة طوابق ( تحتانية‎ 
) وبهذا قسمتها الى سبعة اقسام ( طوابق‎ 
)2١(ماسقا وقسمت ارضيتها الى تسعة‎ 
)؟5١(» وحشوتها وغرزت فيها « اوتاد الماء‎ 
الرادي و وحهزتها بالون‎ ١ ووشعت فنها‎ 
لقد سكبت سستة شارات من القير في الكورة(؟؟)‎ 
) وسكبت ايضا ثلاث شارات من القطران ( الاسفلت‎ 
وجلب حاملو السلال ثلانة « شارات » هن السمن‎ 
» بالاضافة الى « شار » واحد من السمن استنفده نقع « اوتأد الماء‎ 
وشارين من السمن اختزتهما الملاح‎ 





٠ انخرام من اربعة اسطر‎ )١3( 

٠ » أي هيكل السفينة وفي الاصل البابلي « بنيتها‎ )١( 

)١8(‏ إل «ايكو » مساحة سطحية يعادل نحو 55٠٠‏ م مربعا أي نحو «دايكر » واحد أما الذرام 
البابلي فقد سبق ان ذكرنا انه يساوي نحو نصف متر فتكون مساحة سطحها 55٠0٠‏ م مربما وبما 
ان ارتفاعها ٠‏ مترا (١؟٠١‏ ذراعا ) فيكون شكل سفينئة « اوتوا ل نبشتم » هكعبا منتظما سعته نحو 
56٠70٠0 (‏ ) مهترا مكعبا ٠‏ 

( انظر (5ع706 ,88 ر.أأ© .98 غمطء5) 

قارن في هذا الباب ابعاد سفينة نوح كما وردت في سفر التكوين 5 : ٠03١٠6‏ 

(15) بعد أن عين « اوتو ل نبشتم » هيكلها العام وشكلها الخارجي وضع الالواح ووصل ما 
بينها وبناها ٠‏ 

2 أي أن كل طابق من الطوابق السبعة قد قسم الى نسعة اقسام او مقاصير ٠‏ ومص طلح 
اوتاد الماء واضح , وهو ما يستعمل في بناء السفن بغرز حشوات خشبية في فواصل الالواح لمنع الماء 
من النفاذ اليها ٠‏ وفي الاصل البابلي « سكك » أو « سكات » بالجمع ٠‏ 

٠ 1١5:5 قارن سفر التكوين‎ )5١( 

(569) قارن سفر التكوين ٠ ١5:5‏ 


مداكة هس 


ثم ) ذبحت البقر وطبختها للناس!؟؟) 
ونحرت الاغنام في كل يوم 
وقدمت الى الصناع عصير الكرم والخمر الاحمر والزيت والخمر الابيض 
وسقيت الصناع بكثرة كماء النهر 
ليعيدوا ويفرحوا كما في يوم رأس السنة 
ومسحت يدي بالزيت 
ونم بناء السفينة في اليوم السابع عند مغرب الشمس 
وكان انزالها ( الى الماء ) أمرا صعبا 
فكان عليهم ان يبدلوا الواح القاع في الاعلى وفي الاسفل 
الى أن غطس في الماء ثلثناها 
نم حملت فيها كل ما املك 
كل ما كان عندي من فضة حملته فيها 
وحملت فيها كل ما املك هن ذهب 
وحملت فيها كل ما كان عندي من المخلوقات الحية(4؟) 
اركبت في السفينة جميع اهلي وذوي قرباى 
واركبت فيها حيوان الحقل وحيوان البر وجميع الصئاع(29) 
وحدد لي الاله شمش هوعدا! معينا بقوله510) : 
« حينما ينزل الموكل بالعاصفة في المساء مطر الهلاك 
فادخل في السفينة واغلق بابك » 
وحل اجل الموعد الملعحين 
وفي المساء ١نزل‏ الموكل بالعاصفة مطرا مهلكا 
وتطلعت الى الجو فكان مكفهر! مخيفا 
فولجت في السفينة واغلقت بابي 
واسلمت دفة السفينة الى الملاح « بوزر ‏ آموري » 
أعطيرته « البناء العظيم »(ا؟) وما ببحويه من متاع 





(59؟) قارن سفر التكوين ٠ "١:5‏ 

(1؟) سفر التكوين / : / م ٠‏ 

(50؟) سفر التكوين لا : ٠ ١6 1١*‏ 

(58) في الموارد السابقة كان « ايا » هو الاله الذي انذر « اوتو ب نبشتم » بموعد حلول 
الطوفان ٠‏ 

(50؟) في الاصل « اللقصر » أو « الهيكل » أي السفيئة ٠‏ 


ب ©6ة ده 


ولما ظهرت انوار السحر 

ظهرت من الافق البعيد ( هن اسس السما ع( غمامة سوداء(58) 
وفي داخلها ارعد الاله « ادد »(55) 

وكان يسير امامه هد شلات » و « خانيش 0(6) 
وهما ينذران امامه في الجبال والسهول 

وقلم الاله م« ايراكال 051 الدعائم 

ثم اعقبه الاله « ننورتا » وفتق السدود 

ورفع « الانوناكي » المشاعل 

واضاوًا بانوارها الارض 

ولكن بلغت رعود الاله « ادد » عئان السماء 
فاحالت كل نور الى ظلمة 

وتحطمت الارض الفسيحة كالكوز ( الجرة ). 

وظلت زوابع الريح الجنوبية تهب بوما كاملا 
وازدادت شدة في مهبها حتى غمرت الجبال(5) 
وفنتكت بالناس كانها الحرب العوان 

وصار الاخ لا سبصر اخاه 

ولا البشر يميزون من السماء 

وحتى الآلهة ذعروا وخافوا من عباب الطوفان 
فانهزهوا وعرجوا إلى سسماء « آنو غ550 

لقد استكان الآلهة وربضوا كالكلاب ازاء الجدار الخارجي 
وصرخت عستار كالمرأة في ساعة مخاضها 

١نتحرت‏ سسدة الآلهة وناحت بصوتها الشسجي نادبة : 


(58) قارن سغر التكوين ا : 01١‏ ء 

(59) اله الزوابع والرعود ٠‏ 

٠ » من رسسبل الاله « ادد‎ )٠( 

) «ايراكال » من آلهة العالم الاسفل ولعله اسم من اسسماء الاله نرجال ( نرجول في التوراة‎ )9١( 
٠ والمقصود بالدعائي هنا دعائم « سسد العالم » الذى يحبس المياه السفلى‎ ٠ اله العالم الاسفل‎ 

(585) سفر المتكوين / : 5١‏ ”,ا ء. 

(9؟) « آنو » الاله السماء وكانت سماء آنو بحسب تصور العراقيين القدماء اعلى سنماء مسن 
السموات السبع ٠‏ 


عكةات 


« واحسرتاه لقد عادت الايام القديمة الى طين(4*) 
لانني انا نطقت بالشر في مجمع الآلهة 

فكيف نطقت بالشر فى في مجمع الآلهة ؟ 

لقد سلطت الدمار على خلقي(0) 

وأنا التي ولدت خلقي هؤلاء 

لقد ملأوا اليم كصغار السمك » 

وبكى آلهة الانو نا كي وهم منكسو الرؤؤس 

وندبوا وقد يبسست شفاههم 

ومضت ستة أيام وسسبع ليال 

ولم تزل الزوابع تعصف وقد غطى عباب الطوفان الارض 
ولما حل اليوم السابع خفت وطأة زوابع العلوفان في شدة وقعها 
وقد كانت كالجيش في الحرب ا 

وهدأ اليم وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان50) 
وتطلعت الى الجو + فرأيت السكون عاما 

فتحت كوة فسقط النور على وجهي 07١‏ 

ورأيت البشر وقد عادوا جميعا الى طين 

فركعت وجلست ابكي فانهمرت الدموع على وجهي 

وتطلعت الى حدود ( معالم ) سواحل اليم 

فرأيت رقاع الارضى العالية تظهر من مسافة اربع عشرة ساعة مضاعفة 
واستقر الفلك على جبل « نصير )(8) 


(55) قارن سفر التكوين لا : 9" ٠‏ 

(55) قارن سغر التكوين 8 : ٠ 5١‏ 

(55) سفر التكوين 8 5-١:‏ . 

590؟) سفر التكوين 8 : " 

(8؟) قارن رواية التوراة سفر التكوين 8 : 41 حيث الجبل الذي استقرت عليه السفينة أحد 
جبال « اراراطا » ٠‏ واراراط اسمسم ارمينية القديم ٠‏ وورد ذكره في الكتابات المسمارية باسم 
« اورارطو » 2 واذا صحت قراءة الاسم كما في ملحمة جلجامش » فان معئى « جبل تنصير » في 
البابلية جبل الخلاص , وورد اسم جبل نصير في اخبار الملك الاشوري آشورناصربال الثاني ( 485 - 
8 قء م٠‏ )ء2 والذي يقع بحسب هذه الاخبار الى جنوبي وادى الزاب الصغير 2 وقد ذكر مصحوبا 
باسم الكوتيين وقد عينه بعضهم بجبل « بيرة مكرون » , الجبل الشهير القريب من السليمانية الذي 
براتفعم نحو هة الآف قدم , ويبعد عن « شروباك » ,2 موطن اوتو ب نبثستم » بنحو 15٠‏ كم الى الشمال 
الشرقي ٠‏ وكان يعرف الى عهد قريب ايضا باسم ( بير عمر كودرون ) وجاء اسم الجبل بحسب رواية - 


دلاة ب 


لقد مسك جبل « نصير ١!»‏ لسفينة ولم يدعها تجري 
ومضى بوم ويوم ثان وجول« ادر ماك بالسقيدة فلم ليخ 
ومضى يوم ثالث ورابع وجبل نصير ممسك بالسفينة ولم يدعها تجرى 
وكان يوم خامس وسادس وجبل نصير ممسك بالسفينة 
ولما اتى اليوم السابع إخرجت حمامة واطلقتها ( تطير ) 
طارت الحمامة ثم عادت(5) 
رجعت لانها لم تجد موضعا تحط فيه 
واخرجت السئونو واطلقته 
ذهب السنونو وعاد لانه لم يجد موضعا بحط فيه 
ثم اخرجت غرابا واطلقته(:4) 
فذهب الغراب ولا رأى المياه قد انحسرت 
أكل وحام وخط ولم يعد 
وعند ذلك اطلقت كل شيء الى الجهات الاربع وقربت قربانا 
وسكبت الماء المقدس على قمة ( زقورة ) الحبل(1١4)‏ 
ونصبت سبعة وسبعة قدور للقربان 
وكدست تحتها القصب الحلو(؟؟) وخشسب الارز والآس 
فتنسم الآلهة عرفها ( شذاها )49) 
أجل تشمم الآلهة عرفها الطيب 
»ل« بيروسوس » ( برعوشا , الكاتب البابلي في القرن الثالث ق٠م٠‏ ) باسم جبل ال « كورديين » 
أي جبل الاكراد ٠‏ وفي المآثر العربية ( القرآن الكريم ) والمآثئر السريانية كان الجبل الذى استقرت 
عليه سفينة نوح جبل الجودي ٠‏ 
(559) قارن سفر التكرين 8 :48 31٠١‏ ه 
(+5) سفر التكوين 8 : /ا وقد وصف حدث اطلاق الطيور في التوراة باسهاب فعند ظهور قمم 
الجبال بعد مرور اربعين يوما من بدء الطوفان اطلق نوح غرابا ( التكوين م : ه 77 ) وظل هذا 
الطائر يحوم حتىانحسارالطوفان ولم يعد الى الفلك , وبعد سبعة ايام اطلق نوح الحمامة التي 
لم تجد موضعا نحط فيه فعادت ( 8 : 8م - 5 ) وبعد سبعة ايام اخرى اطلق نوح حمامة اخرى 
فوجدت هذه طعاما وبعض. المواضع اليابسة ولكنها عادت حاملة ممها غصن زيتون غض 
٠)1١١ ٠١ : 8(‏ وبعد سيعة أيام ايضا اطلق نوح حمامة ثالئة وهذه لم تمد الى الفلك 
١١ : 8(‏ ) فكان ذلك علامة على انحسار الماء حتى من الاجزاء الواطئة هن الارض ٠‏ 
)5١(‏ قارن سفر التكوين م : 9١4ب ٠. 5١‏ 
(59) لعله قصب السكر ٠‏ 
(؟5) سفر التكوين 8م : "١‏ . 





دروت 


فتجمع الآلهة على صاحب القربان كأنهم الذباب 
ولا حضرت الالهة العظيمة ( عشتار ) 
رفعت عقد الجواهر الذي صنعه لها « آنو » وفق هواها وقالت : 
« أيها الآلهة الحاضرون كما انني لن انسى عقد اللازورد هذا الذي على جيدي 
ساتذكر هذه الايام ولن انساها(4؛) 
ليتقدم الآلهة الى القرابين 
اما « أنليل » فحذار ان يقترب من القرابين 
لانه لم إيترو فاحدث الطوفان 
واسلم خلقي خلقى الى الهلاك » 
وما أن جاه « أنليل » وشاهد الغلك ( السفينة ) استشاط غيظا 
حنئق على آلهة ال « ايكيكي »(45) وقال : 
« عجبا كيف نجت نفس واحدة » وقد كان المقدر ان لا ينجو بشر من الهلاك ؟ 
ففتح الاله « ننورتا »(45) فمه وقال مخاطبا البطل « انليل » : 
« هن ذا الذي يستطيع ان يدبر مثل هذا الامر غير « ايا » ؟ 
فان م ايا » وحده هو الذي يعرف خفايا كل الامور 
وعندذاك فتح «١‏ ايا » » فاه وقال مخاطبا « انليل » البطل : 
أيها البطل انت احكم الآلهة 
فكيف ,2 كيف احدلت عباب الطوفان بدون ان تتروى ؟ 
حمل صاحب الخطيئة وزر خطيئته 
وحمل المعتدي اثم اعتدائه 
ولكن كن رحيما في العقاب لثلا يهلك ولا تهمله فيمعن في الشر 
ولو أنك بدلا من احداثك الطوفان(7؟») سلطت السباع على الناس فقللت من عددهم 
ولو أنك بدلا من احداثك الطوفان سلطت الذئاب فقللت هن عدد الناس 
(554) يقارن بعضهم هذا الحادث بعلامة قوس قزح الذى كان في التوراة آية عهد الله الى 
نوح بعدم تكرر حدوث الطوفان ٠‏ 
(5:) اسم جمع عام يطلق على آلهة السسماء 
(57) « ننورتثا » ابن الاله « انليل » ء, واله الحرب ورسول الآلهة ٠‏ 
(47) قارن سفر الجامعة ١5‏ : لاا ل ٠ "5١‏ 


اكه ب 


وبدلا من الطوفان لو انك احدنت القحط في البلاد 

وبدلا من الطوفان لو ان «٠‏ ايرا » ( اله الطاعون ) فتك بالناس 
اما انا فلم افثس سر الآلهة العظام 
ولكننى جعلت « اثترا ‏ حاسس )0 يرى رويا فادرك سر الالهة 
والآن قرر مصيره » 

نم صعد « انليل » الى السفينة 

ومسكني من يدي واركبني معه في السفينة 

واركب معي أيضا زوجي وجعلها تسحد بجانبي 

نم وقف ما بيئنا ولمس ناصيتينا وباركنا قائلا : 

فلم يكن + «أأوثو 7 انبشتم » قبل الآن موق قز 1 
ولكن هنذ الآن سيكون « اوتو ‏ نبشستم » وزوجه مثلنا نحن الآلهة 
وسيعيس اوتنو ‏ نبشستم بعيدا عند « فم الانهار » 

م اخذ وني بعيدا عند « فم الانهار » 

والآن هن سيجمع الآلهة من اجلك ؟ 

( ياجلجامش ) لكي تنال الحياة التي تبغي 

تعال امتحنك ! لا تنم سمتة ايام وسبع ليال » 

ولكن وهو لا يزال قاعدا على عجزه اذا بسنة من النوم 

تأخذه وتتسلط عليه كالضباب 

فالتفت « اوتو ‏ نبستم » الى امرأته وخاطبها قا 

انظري ( وتأملي ) هذا الرجل القوي الذي ينشد الحياة ! 

لقد اخذته سنة من النوم وتسلطت عليه كالضباب 

فاجابت زوجة «اوتو ‏ نبشتم » زوجها وقالت له : 

ويعود ادراحة ا ف الطريق الذي جاء منه سسلام 

لبعد الى بلاده من الباب الذي خرج منه 

فاجاب « اوتو نبشستم » امرأته وقال لها : 

« لما كان الخداع من شيمة البشر فانه سيعمد على خداعك(1؟4) 





(58) « اترا ب حاسسس » معناه بالبابلمية « المفرط او المتناهي في الحكمة او الحس » وهي صفة 
او اسم آخر لبطل الطوفان « اوتو بل نبشتم »© ٠‏ وتوجد قصة بابلية اخرى عن الطوفان تدور على 
« اتثراب حاسيس » (انظلر 0166 “98 ,أ86106 .ع وءجلة م سومر » 196١0‏ ). 

(59) قارن عبارة التوراة الواردة في سفر التكوين 8 : ٠ 5١‏ 


ب ٠٠أ‏ -ه 


7ع الور 


فهلمي اخبزي له ارغفة من الخبز وضعيها عند رأسه 
والايام التي ينام فيها اشريها في الجدار 
فخبزت له ارغفة من الخبز ووضعتها عند رأسه 
وعلمت ( اشرت ) الايام التي نامها في الجدار 
فاصبح الرغيف الاول يابسا وتلف الرغيف الثاني والثالث لم يزل رطبا 
واسيضصست قشرة الرغيف الرابع 
والخامس لم يزل طريا والسادس قد خبز في الحال 
ولما كان الرغيف السابع لا يزال على الجمر مسه فاستيقظ(20) الرجل 
( وعندما استيقظ ) جلجامش قال ل « اوتو ‏ نبشتم » القاصي : 
« لم تكد سسنة النوم تأخذني حتى مسستني فايقظتني » 
فاجاب «اوتو ‏ نبشتم » جلجامشس قائلا له : 
ا جلجاءشس عد ارغفتك فيعلمك المؤشر على الحائط عدد الايام التي نمت فيها 
فقد ببس رغيفك الاول والثاني لم يعد صالحا 
والثالت لا يزال طريا وتحولت قشرة الرابع بيضاء والسادس لا يزال طريا 
والسابع ‏ اذا بك تستيقفل ! 
فقال جلجامشش ل «١‏ اوتنو ‏ نبشستم » القاصي 
ماذا عساي يا « اوتو ‏ نبئستم » ان أفعل والى اين اوجه وجهي ؟ 
وها إن « المفرق 026 قد تمكن هن جوارحي 
اجل في مضجعي يقيم الموت 
وحيثما وضعت قدمي يربضص الموت » 
ثم قال « اوتو ‏ نبشتم » ل « اور شنابي » الملاح : 
« يا هاور ششنابي » ! عسى ان لا يرحب بمقدمك المرفاً 
ولتذهب مطرودا من الشساطىء 
والرجل الذي قدنه الى هنا » والذي يجلل جسمه الشعر والوسخ 
وشوهت جمال اعضائه اردية الجلود 
خدذه يأاهداور ب ششنابى » ,2 وقده الى موضيع الاغتسال 
: 
(00) اي ان اوتو س نبشتم مس جلجامشس ٠‏ 
(01) المفرق أو المئل يعني الموت ( هادم اللذات ومفرق الجماعات ) ٠‏ 


آأ١٠أ‏ مه 


» ليغسل في الماء اوساخه حتى يصبح نظيفا كالثلج 

لينزع عنه جلو الحزوان ولرمها في البحر حض يتحق جمال سه 
ودعه يجدد عمامة ( عصابة ) رأسه 

ودعه يلبس حلة تستر عريه 

والى ان يصل الى مدينته وحتى ينهي طر بق سفره 

لا تدع آثار القدم تبدو على لباسه بل لتحافظ على جدتها(؟ه) 
فاخذه هاور شنابي » الى موضع الاغتسال١(55)‏ 

وغسل اوساخه وشعره حتى بدا نظيفا كالثلج 

ونزع عنه لباس الجلد » فجرفها البحر حتى تجلى جمال جسمه 
وجدد عمامته حول رأسه 

والبسسه حلة كست عريه 

والى ان يصل الىمدينته وينهي طريق سفره 

جعل ثيابه جديدة على الدوام 

ثم ركب جلجامش واود ‏ شنابي في في السفينة 

وانزلا السفينة في الامواج وانهيآ للابحار 

( واذك ) خاطبت امرأة إوتوا نبشستم زوجها وقالت له : 
لقد جاء جلجامش الى هنا وقاسى المشقة والتعب 

فماذا عساك ان تمنحه وهو عائد الى بلاده ؟ » 

وكان جلجامش في تلك اللحظة قد رفع مرديه 

وقرب السفينة الى الشاطىء 

فادركه « اوتو نبشستم » وخاطبه قائلا : 

لقد جئت با جلحامش الى هنا وقد عانيت التعب والعناء 
فماذا عساني أن أمنحك حتى تعود الى بلادك ؟ 

سافتح لك يا جلجامس سرا خفيا 

اجل سابوح لك سر من اسرار الآلهة 

يوجد نبات مثل الشدوك ينبت في المياه 





(؟ه0) يرى بعض الباحثين أن هذه كانت محاولة اولى يقوم بها « اوتو ب نبشتم » 
جلجامش دائم الشباب باغتساله في مياه الشباب واكسائه بكسوة الشياب الدائم قبل ان 
النبات الذي يجدد الشباب ( قارن ذلك باسطورة الاسكندر الكبير وبحثه عن نبع الحيا 
الظلمات ) ٠‏ 


ل ”١ط‏ - 


انه كالورد شوكه يخز يديك كما يفعل الورد 

فاذا ما حصلت بداك على هذا النبات وجدت الحياة الجديدة » 
وما ان سمع جلجامش هذا القول » حتى فتح المجرى الذي اوصله الى المياه العميقة 
وربط برجليه احجارا ثقيلة 

ونزل الى اعماق المياه حيث ابصر النبات 

فاخذ النبات الذى وخن يديه 

وقطع الاحجار الثقيلة من رجليه 

فخرج من الاعماق الى الشاطىء 

ثم قال جلجامش ل « اور ‏ ششنابي » الملاح : 

«ه يا هاور ث شنابي » ان هذا النبات نبات عجيب 

يستطيع المرء ان يطيل به حياته 

لآخذنه معي الى 2 اوروك ١6‏ + الحمى والسور 

واشرك معي ( الناس ) ليقطعوه ويأكلوه 

وسيكون اسمه « يعود الشيخ الى صباه كالشباب » 

وانا سأكله في آخر اناهمي حتى ‏ بعود شبابي 09) 

( ثم بعد هذا ) سارا وبعد ان قطعا عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا الليل 

( وبعد ذلك ) ابصر جلجامس بركة ماء ماؤها بارد 

فنزل فيها ليغتسل في مائها 

فشمت حية ( صل ) عرف النبات 

وخرجحت ( من الماء » واختطفت النبات 

وفي عودتها نزعت عنها جلدها(04) 

فجلس جلجامش عند ذاك وأخذ يبكي * 

حتى جرت دموعه على وجنتيه 





(؟0) يتضح من هذا ان هذا النبات يجدد الشباب وانه يجب ان يؤكل بعد ان يبلغ المرء 
الشيخوخة ولهذا السبب لم يأكل منه جلجامش في الحال بل انتظر حتى يدركه الشيب بعد ان 
يعود الى الوركاء ولعله رأى ايضا ان بزرعه في بلاده فيكثر نوعه ٠‏ 

(05) اي ان الحية استطاعت بتائير ذلك النبات السحري أن تجدد شبابها بنزع جلدها , 
ولمل هن هذه الاسطورة الطريفة منشا اتخاذ الحية رمزا للحياة والشفاء والطب عند معظم الامم ٠‏ 


ل “ام 


فكلم م هاور شبنابي » الملاح ( وخاطيه ) قائلا : 
من اجل هن يا « اور ‏ ششنابي » كلت إبداى ؟ 
ومن أجل هن استنزفت دم قلبي ؟ 
لم احقق لنفسي مغتها 
اجل ! لقد حققت المغنم الى « أسد التراب »(08) 
أفبعد مسافة عشرين ساعة مضاعفة(05) 
يأتي هذا المخلوق فيختطف النبات مني ؟ 
وقد سبق اني لما فتحت منافذ الماء 
وجدت ان حمذا نذير لي ان اتخلى ( عن مطلبي ) 
واترك السفيئة في الساحل(07) 
وبعد مسيرة عشرين ساعة مضاعفة تبلغا بلقمة من الزاد 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا ليمضيا الليل 
ثم وصلا الى »« اوروك »ذات الاسوار 
فقال جلجامش ل اور ‏ ششنابي الملاح . اعل يا اور س شنابي 
ود تمش فذوق اسوار « اوروك » 
وافحص قواعد اسوارها وانظر الى آجربنائها وتيقن اليس من الآجر المفخور 
( المسوى ) 
وهلا وضع الحكماء السبعة اسسها(058) ؟ 
ان « شارا » واحدا خصص للسكنى ( في المدينة ) وشارا واحدا لبساتين النخيل 
وشارا واحدا لسهول الارواء بالاضافة الى حارة معبد عستار 
فتتضمن اوروك ثلائة هو شارات » والحارة 
تذييل : اللوح الحادى عشر من « هو الذي رأى كل شيء » من سلسلة « جلجامش » 
اسثة: جره طبق الاصل وحقة 5 
( مكتبة ) قصر « آشور ‏ بانيبال » , ملك العالم . ملك بلاد أشور 0 





(00) هن نعوث الحية عند العراقيين القدماء ٠‏ 

(05) السياق يقتضي خمسين ساعة مضاعفة ٠‏ ا 

(1ه0) فسر اخفاقه انه نذير له ان بترك السفينة وبعود برا مع الملاح أور ‏ شنابي الذي نفا 
وطرده سيده « اوتو ا سا نبشتم » ٠‏ 

(58) يعود المؤلف الى بداية الملحمة . كما نوهنا بذلك في المقدمة + 


ب 5؟!ا ده 


» اللوح الثاني عشر « 


لقد سبق ان ذكرنا ان اللوح الثاني عشر من مجموعة الواح جلجامش لا 
يمت في حوادثه بصلة قصصية فنية الى مادة الملحمة ولكنه ادمج بها دمجا 
اصطناعيا . ولعل المناسبة في ذلك او المبرر الى ذلك انه بعد ان عاد جلجامش 
خائيا من نوال الخلود شغله التفكير بمصيره في عالم ما بعد الموت فجاء وصف ذلك 
العالم وحال الموتى فيه باستعادة حادثة نزول صديقه انكيدو الى ذلك العالم 
محققا بذلك لسان حاله : 

« لو جاء من اهل البلى مخبر ‏ سألت عن قوم وارخت » 

هل فاز بالجنة عمالها إوهل توى بالنار نوبخت » 
ومع ان ذلك اللوح لم يدرج في ترجمة الملحية في كثير من التراجم التي اوردناها 
الا اننا ارتأينا ان نوجز مضمونه في نهاية الترجمة اتماما للفائدة ٠‏ 

ومما يقال بوجه الاجمال ان هذا اللوح يكاد يكون ترجمة اكدية حرفية لاصل 
سومري يدور على الاعمال البطولية المنسوية الى جلجامش وصديقه 
ولاسيما قصة نزول انكيدو الى العالم الاسفل ( عالم الاموات ) * ولكن بنخرم 
زهاء الاننىعشر سطرا هن اول اللوحالثاني عشر وقد رجعانها تحتوى على نفس المادة 
الموجودة في الاصل السومري(25) الذي تبدأ حوادثه من ازمان الخليقة بعد انفصال 
السماء عن الارض وخلق البشر ٠‏ وبعد ان تقاسم الآلهة العظام مسؤوليات الكون 
واختص كل منهم بجزء منه 2» حدث في تلك الازمان ان شجرة لعلهسا شسجرة 
الصفصاف١(١٠)‏ قد اقتلعتها الريح الجنوبية وجرفها نهر الفرات » وحين اقتربت 
من مدينة « اوروك » رأتها الالهة « إنانا » ( عشتار ) حينما كانت تتمشى على ضفاف 
النهر فانتشسلتها من الماء واخذتها الى سستانها المقدسة ف « اوروك » وتعهدتها 
بالرعاية لتصنع من خشسبها سريرا وكرسيا لها » ولكن لا كبرت الشجرة لم 

(509) لقد نشر القسم الاول من التاليف السومري الاستاذ كرامر (8286062 .5.20) بعنوان 


014-70 9لاأنالط ©1416 8180 6115310250 وانظر ايضا كتاب المؤلف : 

.2 30 ,(44وة) لا170108لا14 51011621801 
واعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب هلمحمة جلجامس وفيه بحث همسدهب عن عقائد العراقيين القدماء في 
عالم ما بعد الموت وتصوراتهم له : 

.2 جو ,(وجود) 16م5 06115810658 189 ,أعل1أء2 ععلمدععاك 
(50) ورد اسمها بصيغة لاممناآن11 أي الخلاف في العربية ٠‏ 





- ٠68 د‎ 


مسمتطع « انانا » ان تحقق ذلك الغرض لان ثعبانا اتخذ اسفلها مأوى له كما اتخذ 
اعلاها طير الصاعقة « زو اععنا لصغاره واتخذت وسطها الشيطانة « ليلث »(31) 
مأوى لها ٠‏ فحزنت عشستار لما حل بشجرتها ولكن لما سمع جلجامش بمحنتها 
خف لنجدتها وهحم على الثعبان وذبحه ففر طير الصاعقة وهرب تاركا الشسجرة 
ومثل ذلك فعلت الشيطانة « ليلث » ثم عمد جلجامشش ومعه رجال « اوروك » 
على قصص الشسجرة وسلمها الى عشستار لتصنم منها سريرا وكرسيا ء والى 
هذا صنعت عشتار من اسفلها ومن اعلاها آلتين غريبتين ما امكن ترجمتهما واسم 
اولهما « بكو » والثانى « مكو 1) واهدتهما الى جلجامشس ولكن حدث لسوء حظ 
جلجامس ان هاتين الآلتين سقطتا في احد الايام في العالم الاسفل واخفق في جلبهما 
من ذلك العالم فحزن حزنا عظيما وصار يندبهما ٠‏ 

والى هنا ينتهي تقريبا النص السومري ولكن يبدأ نص اللوح الثاني عشر 
من ملحمة جلجامش ٠‏ فنجد ان هذا اللوح ( من بعد انخرام اثنى عشر سطرا منه 
كما ذكرنا ) يبدأ بحزن جلجامش على ضياع آلتيه ال « بكو » وال « مكو » فخف اليه 
انكيدو وتطوع ان ينزل الى العالم الاسفل ليجلب له تينك الآلتين العزيزتين 
وعندذاك اخذ جلجامشى يحاور انكيدو وبرشده كيف ينبغي له ان يسلك في ذلك 
العالم : 
اذا اعتزمت النزول الى العالم الاسفل هذا اليوم 
فساقول لك كلمة فاتبع كلمتي 
سارشدك فسر وفق ارشادي 
لا تكتس بالحلة النظيفة ( الزاهية ) والا هب بوجهك الاموات 
لانك تبدو غريبا عن عالمهم 
لا تمسح جسمك بالزيت الفاخر لثلا يتجمعوا حولك بسيب عطره 
لا ترم رمحا في العالم الاسفل ٠خافة‏ ان تصيب بعضهم فيحيطو! بك 
لا تأخذ بيدك عصا والا فان الارواح سترتجف هنك 
لا تلبس نعلا في قدميك ولا تحدث صوتا في العالم الاسفل 





)6١(‏ قارن سفر اشعيا 55 : ١4‏ ء وقارن اخبار الادب العربي في اتخاذ الشياطين والشيطانات 
الاشحار مأوى لها وقد قضي على مثل هذه الاشجار ف صدر الاسلام ٠‏ 

(16) ترجم بعضهم هاتين الآلتين بالطبل ومدق الطبل ٠‏ 

انظر الاشارة في : .هو .2 و.أأ© .02 ,[ءل1ع1؟ ععلمدععام 


ه-أ٠5‎ 


واذا وجدت الزوجة التى تحب فلا تقبلها ٠‏ 
واذا صادفت الزوجة التى تبغض فلا تضربها 
ولا تقبل الابن الذي تحبه ولا تضرب الابن الذي تكرهه 
والا فان صراخ العالم الاسفل سيغلبك » ٠‏ 

ولكن انكيدو لم يأخذ بنصح سيده جلجامش بل سلك عكس الوصايا التي 
اوصاه بها فلبس حلة فاخرة ومسيح جسمة بالزيت العطر فتجمع حوله سكان, 
العالم الاسفل وقذف بالرمح فاحاط به هن اصابهم واخذ معه عصا فار تحفت:. 
الارواح قدامه ولبس الخف بقدميه وإحدث ضجة في العالم الاسفل وقبل المراة 
الى عب وقرب اازكه اي لتاقن واتجل لابن اليا يحو صرحو وان الذي كر 
فغلبه صراخ العالم الاسفل ٠‏ 

ولذلك قررت ملكة العالم الاسفل ان لا يخرج انكيدو من ذلك العالم لان 
سنئه ان من بيدخله لا برجع ٠نه(2350) ٠‏ ولا لم يعد من العالم الاسفل اخذ صاحبه 
جلجادشس يندبه ويبكيه وقصد معبد اثليل في نفر المسمى « اي كور » وبث 
شكواه الى الاله انليل عن اختفاء آلتيه إل « بكو » وال « مكو » في العالم الاسفل 
وان ذلك العالم امسك بصديقه انكيدو الذي نزل اليه + ولكن « إنليل » لم 
يسعفه فذهب الى ٠‏ اور » وقصد معبد الآله + سين » وبئه شكواء والتمس عونه 
وهنا لم يستجب اليه هذا الآله ايضا فقصد معبد الآله « ايا » (اى ‏ ابسو ) في 
« اريدو « وطلب العون منه فاستجاب هذا الى اغاتته وخاطب اله العالم الاسفل 
نرجال(17١)‏ وطلب منه ان يحدث فتحة صغيرة في العالم الاسفل حتى تخرج منها 
روح انكيدو وتخبر صديقه باحوال ذلك العالم فاستجاب نرجال لطلب الاله « ايا » 
واحدث ثقبا خرجت هنهر وح انكيدو كايا الريح فتعانقا وقبل 
احدهما الآخر واخذ جلجامش يسأل شبح صا يقه : 
« اخبرني يا صديقي عن إاحوال العالم الاسفل الذي رأيت » 
فاجابه صديقه : « لن اقص عليك اخبار العالم الاسفل يا صديقى » 
راذا كان لاق قن سارك بها فمتتكي ليان إن تجلين وتبكي » » فاجابه جلجامشس 


ساكس وابكي » 
فأخدذ انكيدو بصور له الصور القاتمة التي رآها في عالم الاموات : 


(55) اسسلمه بالسوهربة [ع-ناصم-لء]آ وترجمة ذلك بالاكدية « إرصت لا تارى » اى « الارض 
التي لا رجعة منها » ٠‏ 
(55) نرجول في التوراة 2 وكان مركز عبادته في كوثي ( تل ابراهيم الان ) ٠‏ 


د للإا٠.١ا‏ ب 


« ان جسميء الذي كنت تلمسه يوم كان قلبك تغمره الافراح »تلتهمه الديدان الآن 
كما لو كان لباسا خلقا 2 وقد امتلا بالتراب » * 
فصرخ يا ويلتاه ورمى نفسه في التراب 
صرخ جلجامشس يا ويلتاه ورمى نفسه في التراب وخاطب شبح انكيدو 
هل رأيت الذي لا ولد له ؟ 
اجل لقد رأيته 
هل رأيت الذي خلف وراءه ١بنا‏ واحدا ؟ 
اجل لقد رأيته وهو ممدد اسفل الجدار ويبكي بكاء مرا 
والذي خلف ابئين هل رأيت ؟ 
اجل لقد رأبته انه يضطجع في بناء من الآجر ويأكل الخبز 
عل ابصرت الذي خلف ثلاثة ابناء ؟ 
اجل رآيته ٠‏ اله يسقى الماء من زقاق ماء العمق 
والذي له اربعة اولاد حل رأيت ؟ 
اجل رأيته وهو فرح القلب 
والذي له خمسة اولاد هل رأيت ؟ 
نعم رأيتهة وهو كالكاتب الطيب ويده مبسوطة 
ويسمح له بدخول القصر 
هل رأيت الذي له ستة اولاد ؟ 
نعم رأيته 
ثم يسأله عن الذي خلف سبعة وثمانية ولكن ينخرم النص في الجواب فلا 
سبيل لمعرفة حالهم , ثم يسأله عن حالات اخرى غير معروفة لانخرام النص ايضا 
واوضح حالة سؤاله عن ذلك الذي قتل في المعركة حيث شاهده بصحبة ابيه وامه 
ولكن زوجته تبكي عليه ٠‏ 
وسأله عن ذلك الذي لم يدفن بل ظل في العراء قاجابه بان روحه لا قرار 
لها ني العالم الاسفل وسأله عن ذلك الذي لا يقرب له أحد من الاحياء من بعد موته 
فاجابه بانه يأكل الفضلات التي ترمى في المزابل ٠‏ 
وبنتهي اللوح بالتذييل المألوف : « اللوح الثاني عشر من سلسلة هو الذي رأى 
شيء » وفي نص آخر : « اللوح الثاني عشر من سلسلة جلجامش وقد تمت » ٠‏ 


- إلر٠ءا‏ ه 


صور الغلاف الاخير تمثل : 


نماذج من التماثيل السومرية 
التي نمثل الالهة عستار 


7ع الور 





